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تأليف وتحقيق وترحمة 


المجلد الثاني والثلاثون دمشق ١5148 /١519‏ 


توطئة 


أعود الآن مجدداً الى مايدعى بالحملة الصليبية الثالئة لأقدم آخر 
النتصوص المهامة حوطاءويهذا النص أختم المجلدات الأربعة الي 
استذركتها عل الخلقة الأول من موسوعتناءوسانتقل بعونه تعالى نحو 
الحملة الخامسة وماتلاهاءوذلك مع نصوص الرحلات ونصين آخرين 
هامين ع 

وسلففت الاشارة الى أهمية الحملة الثالثة»ومن هنا تأتي أهمية مصادر 
أخبارهاء ومصدرنا اليؤم وثائقي عاصر الحملة؛أو نهل عمن 
عناضرهاءوساق أعخيارها شعرا هوق ضيوراً زائعة فللشيعر دوما أداقة 
المتميز 

وفي مدخل هذا المجلد دراسة مركزة حول هذا الشعر ومصادره 
وأهميته ومقارنته بمواد المجلد المتقدم,وأضفت مواد هذا الشعرمثل مواد 
المجلد المتقدم القداسة على أعمال رتشارد الثاني ملك انكلتراءلكن على 
الرغم من كل ذل ك.لقد كان هذا الملك طائشاً رن متهوراء حمل عقلية 
القرصان.ونفسية متعطشة للثروة والذهب بأى ثمن كان»فهو قد باع كل 
شىء في مملكته»ولو وجد من يشتري لندن منه لباعه إياهاءوعندما حط 
رحاله في صقلية نهب أهلهاءوابتز ملكهاء ثم قصد قبرص فاجتاحها 
وسلبها واستولى عليهاءولم يغير سلوكه هذا في فلسطين فهو على هذا لم 
يقد حرلة مقدسةءبل خاض عريا استعمارية بشعة»وبذلك خط الطريق 
للحملة الرابعة التى اجتاحت القسطنطينية وأراضي الامراطورية 
البيزنطية. 
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وأعود لأذكر بالدروس التاريخية المستفادة من هذه الحملة» وعلى رأسها 
أنه بفضل الوحدة فيا بين مصر الشام استطاع صلاح الدين 
الصمودءواحياط أهداف الحملة»فمن ذلك الحين شكلت دولة الشام 
ومصرالمكاىقء للغرب الصليبي:والمسؤول عن الثقافة العربية والحضارة 
الاسلامية حتى تاريخ استيلاء العثانيين على هذه البلاد.ولذلك على 
العرب 2 الشام ومصرالتوحد بجددا و تجتمع الآمة من جديد. ولكي 
تجري أعمال استئناف تحرير فلسطين»كل فلسطين. 

ومن الدروس التاريخية لهذه الحملة ماتعلق بدور الامبراطورية 
البيزنطية»فقبلها قدمت بيزنطة التسهيلات الكبيرة للفرنجة الزاحفين 
بورق لك دهرارا لحاية دويلات الفرنجة في الشامءلكن نجاح نقل 
القوات الانكليزية والفرنسية بحرا آذن بالاستغناء عن الأراضى 
البيزنطية»وبالتالي عن الدور البيزنطي كله؛ ونظراً لشهرة بيزنطة 
بالثراء»ولتعطش ملوك الفرنجة للذهب والثروة»كانت القسطنطينية أول 
ضحاياهم.وبذلك عجلوا في دمار الامبراطورية وسيرها نحو الزوال من 
الوجود. 

وهذه الدروس مفيدة جداً في أيامنا هذهءفبالوحدة يمكن للعرب 
السير نحو العتق من الصلف والرعونة الأمريكية-الصهيونية»ولعل بين 
قادة تركيا من يتعظ بدروس التاريخ فيدرك مآل التعاون مع الصهيونية. 

هذا وليس من السهل نقل الشعر التأريخي الملحمي الى العربية»فهو 
حن ا سيعدول الى القرروإن قت المحافطة عل مساك تنه وامد لت 
غاية الجهد في سبيل الحفاظ على شيء من الروح الشاعرية لكن ليس 
فل سيميانيه الأميانية بالترجمة ودون أدنى تصرف بالمعاني والمادة 
الإخبارية»ولقد كان بودي الجمع في هذا المجلد بين الفائدة الأدبية 
الشعرية والفائدة التاريخية»وهذا ماتعذر على»ولقد آثرت الهدف التأريخي 
على سواه فموسوعتي تأريخية بالدرجة الأولى. 


كن 


151١915 
لاشك أن القارىء العربي والباحث بات الآن يمتلك مادة شاملة‎ 
حول أحداث الحملة الثالثةءالتىي كانت الفيصل بين جميع‎ 
الحملات.والله الموفق والمستعان وله دوما مويك والشكر»ومنه جل وعاد‎ 
ابيتمد العون لاكال هذا المشروع الذي سيصل الى ستين مجلده.‎ 
والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين.‎ 


سهيل زكار 
دمشنق ١7‏ حرم 18ت 
5 أيار/99ام 
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للشعر المقدم هنا قيمة استثنائية لكل من المؤرخ وتلميذ الأدب 
الوسيط . فبين جميع الروايات التي تحدئت عن صليبية رتشارد 
وكتبت من قبل الذين عاشوها يقدم كتاب أميرويز الحامل لعنوان ١‏ 
تاريخ الحملة المقدسة ' وكتاب « رحلة الملك رتشارد» أكمل 
روايات فيها إحاطة با حدث . نمتلكها حتى الآن » فهذان 
الكتابان يغطيان بالفعل الجزء الأعظم من معلوماتنا الواقعية حول 
هذه الحملة التى كتبالما الاحباط » ومرويات شهود العيان دوما 
ثمينة » وقيمتها مضاعفة بالنسبة لأحداث العصور الوسطى ء لأن 
الذي بقي لنا ووصل إلينا لايتعدى القليل من المدونات » وبالنسية 
لكتاب « تاريخ الحملة المقدسة » هو كتاب شاهد عيان » وهو كتاب 
بالنسبة لعدد كبيرمن العلماء المختصين مقبول كا هوء ومثشمن 
ومصدق » وى] سنذكر في المستقبل في هذا المدخل » يعد النص الذي 
نقدمه الآن نسخة طبق الأصل عن الرواية المباشرة لواحد كان قد رأى 
الأحداث التي تولى وصفهاء ولدينا من الأسباب ما يدعونا الى 
الاعتقاد أن النص الحالي قلد النص الأصلٍ ونسخه بشكل صحيح 
ودنيق. ال امعد الحدود » وأنه قد كتب بعد أمد وجيز من انتهاء 
الحملة الصليبية » وعلى هذا يمتلك قيمة وثائقية ويساوى الى أبعد 
الحدود الرواية الأولى المباشرة. 


يحتل هذا الشعر كقطعة أدبية وفنية مكانة فريدة . ويمثل حال 
الانتقال فيا بين وضع الحكايات البطولية لأناشيد الأعمال وبين 
الروايات المصنفة نشرا من قبل كتاب مثل فلهاردين وجوانفيل » ومهم| 
كان موقفنا تجاه النظريات المتعلقة بأصل الملحمة التى قدمها 
خراف مندوزواللنين اتتعيزا غطامة ,مكنا يقن أن تنارفن أن يات 
العصور الونيطىي تفيل يمثاده حقائق ماجاء في حكايات شارلمان .2 
ووليم أوف أورائج ٠‏ ودون أوف مينيس 860068/ل 103‏ وهيٍ لككيات 
التي زفت الاشمد الأغزال: ماعنا » وبدل- الشعراء جهوداً خغرة قن 
سبيل تأكيد . مصداقية حكاياتهم » وطوقوا هذه الحكايات 0 
بي يكن جبواء البطولية المثيرة » مع أخهم يروون حكايات حوادث 

يفترض أنها وفعت قبل ثلاثاثة سنة او اريعاتة قبل ولادتهم 0 
وصلب هذه الحكايات بالنسية لهم تاريخ قديم . 

هذا من جانب » ومن جانب آخخر لدينا في التاريخ الذي بين أيدينا 
كاتس يتول. حكاية وقائع حديثة كانت ما تزال قائمة بذاكرة أناس 
سمعوا كلاته أوة قرأوها » ولقد تولى سرد رواياته ررم وكان هذا 
بالنسبة للذين كانوا لايعرفون اللاتينية فصلاً عظي] مسر اللاريخ 
المعاصرء ولدينا هنا مراسل تولى بالدارجة رواية أخبار آخر الأحداث في 
الصراع 5 سيل خنق الاسلام وإبقاء الغرب الأوروبي اليك » وقك 
كتب نظا لأنه كان شاعيرا حرالا يننا ٠‏ تدرب على فن الكتابة وكان 
الشى رالمنظوم هوالوسيلة الطبيعية والمتوارثة في رواياته حكاية تطلب 
الال فراءتها بصوت م رتفع مسموع م 0 يتحت 
تناوليق أكثر من مسائل زحف الحيوش ومجيء الحكام خلف 
بعضأء والخلافات بين الأسر الحاكمة 0 حكن نا 56 عاش 
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الانسان العادي وشعرء وشرب ونام » وجاء من بعده فيلها ردين 
وجوانفيل » وكانا تمن انتمى الى الارستقراطية ى] كانا من العسكريين . 
وقد قدما رواياتيهما نثراً لأنبها كانا رجلا أفاعيل لا يمتلكان البراعة 
على نظم الشعر ومعهما جاءت كتابة التاريخ بالدارجة الى الوجود . 
والذي كان كود قبلهم] أولاً الكتابات باللاتينية التي قدم أصحاءبا 
الأخبار السياسية والعسكرية الحافة » وكان في الجهة ل «ا نايد 
الأعمال » الحاوية لكميات هائلة من التقاليد » والأساطير » والدعاية 
واعقنال:واها الآن كتنها تمعللك بدا يات الكقيانات النارقية تونق 
معاني هذا الاصطلاح المعاصر. 


مصادر الشعر وعلاقنه يكتاسب 
رحلة ا ملك رتشارد إلى أراضى القدس ال مقدسة 


جاء كتاب ١‏ تاريخ الحملة المقدسة "الى النور للمرة الأولى عندما 
نشرغاستون الباريسبي طبعته المحققة من النص مع مواد نقدية 
تحكمة الصنعة » وكان ذلك سنة /ا189» وكانت مخطوطة هذا الكتاب 
مودعة على رفوف مكتبة الفاتيكان منل قرون دون أن ثثير انتباه أحد . 
وذلك في وقت تقبل فيه مؤرخو الحروب الصليبية النص النثري مر 
التاريخ واعتمدوه » وأعني بذلك ١‏ حملة الملك رتشارد » التي أعطتنا 
رواية نظيرة »لكن مختلف بعض الشيء ء في تفاصيل الحوادث المروية 
مسن قبلهم)| 6 وبعدما درس غاستشون الباريسى العملين 567 قدم ف 
مدخله الدراميى بعض المحصلات التي نضا البها فيا يتعلق بناظم 
الشتعر بواضيالة عم عرض قر وعيك تاكدك يعقن تلم خض اذك 
ورفض بعضهما الآخحر من قبل الأحات التي جاءت من بعذه . 
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وأطلق ناظم الشعر على نفسه اسم أمبرويز ني كثير من الأماكن ف 
شعسره واستخلص غاستون من هذا أن أمبرويز هذا كان اضرا 
تنقيا كنافدا لعظم أحداث الحملة الصليبية الثالثة التي تولى 
حكايتهاء وعلى هذا من المتوجب تقبل روايته على أنها رواية شساهد 
عاق »ايفتاه ججزء لابه اذى بيعنا لي مخصد وكا قبل :وصيول: ريازد 
ملك انكلترا » وفيليب ملك فرنسا » وظهورهما على مسرح الأحداث » 
وأوضح الشاعر بشكل خدد عدم أمتلاكه لآية معلومات شخصية ة حول 
مجريات هذه الأحداث . التي مع هذا احتلت شطراً كبر عرد تعره ( 
الأبيات /41 + 5058) , لكنه رواها اعتاداً على واحد سواه . 
ولقد شغلت هذه الرواية مواد الفصل الأول من كتاب الحملة وتوصل 
العالم الفرسي الكبيرء إل تاسممة مناقشاته على مجموعة من أجزاء 
البينات الداخلية للنص الى مجموعة من الحقائق » التي أيدتها الأببحاث 
المستفيضة وصححتها بالتفاصيل » لكن ليبس بشكل أساسي, وكان ما 
توصل اليه هو : لم يكن أمبرويز لا فارساً من الفرسان ولارجلاً حمل 
السلا اح » كما أنه لم يكن كاهناً » بل كان قارثاً جيداً للشعر الفرنسي في 
أيامه ‏ الأمرالذي أشاراليه في عدد كبير من التقاط » وقد عرف قلي 
أولاشيىء من الأدب اللاتيني . وكان وفق جميع الاحتمالات فيا 
جوالاً أوشاعراً مخرفاً؛ وكان من أصل نورماندي » ثم إن إشاراته 
المتوالية لشخصيات غير معروفة من أحواز ز منطقة افرو الا©121/1 تسوغ 
افتراض أنه كان ما من أبناء تلك المنطقة » ومخطوطة الفاتيكان 
هي النسخة الوحيدة المعروفة أنها بقيت من نسخ الكتاب » ويبدو أنها 
كتبت في انكلترا في حوالي نهاية القرن الثالث عدر روصل الرعو مين 
حقيقة سماتبا الأنكلو _ نورمانديه » إن البيئنات المتوفرة لاتبرهن أن 
الأصل تم نظمه بذلك اللسان 6 كن اننا لآ نمتلك ما يبرهن على 
العكس . 


- 10 - 


١1١51 


وفي الوقت الذي يمكن فيه قبول تعليلات غاستون الباريسي والوثوق 
و4 ولاق أن محصلاته فيا يتعلق بأصل الشعر وعلاقته «برحلة 
رتشاد» اعتمدت على افتراض ما هوموائم أكثر ماهومقنع؛ 
وباختصار أمامنا في واقع الحال نصين ار هوتاريخ كتب ثثراً 
باللاتينية » والشاني رواية شعرية ا بالفرسيية القديي: ؛ ويقدم 
هذان النصان - مع استثناء واحلكل رواياتين عن الحملة الصليبية الثالثة 
تشايتين بالكلمة ولمقطم ما يُظهر بداهة وجوه علاقة ينه 
لايمكن الحدال حوها ء والاستثناء هوما تقدمت الاشارة إليه من 
الشعر يحتوي على إضافة هي رواية عن حصارعكا قبل وصول كي 
انكلترا وفرنسا ء وبالنسبة ذه الإضافة نلاحظ هنا أن التّاثل بين 
العملين أقل أهمية نما هوني أي مكان آخرء حيث التناظر واضح 
بشكل كامل . 

وقبل اكتشاف « تاريخ الحملة المقدسة ») كان مسولا يكل عام أن 
كتات « رحلة رتشارد) هو عمل أصيل 05 انتاج رجل دين اسمه 
رتشارد » أسهم شخصياً في الحملة الصليبية وكتب إما بناء عل طلب 

من أو نحت اشراف وتوجيه راعي دير الثالوث المقدس في لندن » وجاء 
هذا على الرغم من حقيقة أن كتاب 1 | 5أ0310وبام»ا6 ع0] 
1 | 601530117 59300186 وهو واحد من بين الشواهد 
القليلة المتبقية » ذكر بكل بوضوح ودون وجود أدنى إمكانة لموء 
الفهم بأن كتاب الحملة قد ترجم من الفرنسية » غير أن ستب 
885 * الذي تولى إخراج الطبعة الأساسية من كتَابتن الرحلة أكد 
بدون تردد : « أنه من المحال أن يكون الكتاب كتاباً مترجماً ؛ وكان قد 
كتب هذا عام ١1855‏ عندما نشر مجموعة فخ اإضاةن الاسعاسية عدة 
حكم رتشارد » وقد فاق علدا من البراهين ليوضح أن مؤلف ال ا 
11985 لابد أنه كان مخطتئاً أو مضللا ؛ وقبل بالقول أنه إذا وجد أي 
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نوع من الت رحمة لا يعدو وضع بعض الملاحظات التي وردت ودوئنت 
باللغة الدارجة الحافة عم حدث أثناء الرحلة ووضعها باتادتييه 
الرسمية» توصل غاستون الباريسي الذي أنقذ من الاهمال شعر أ مبرويز 
اللدن طال دفنه » الى أن هنا المصدر الذي ترجم عن الكاهمون 
الاتكليزى كتاب « الرحلة » وبذلك أعمل أو رفض بالتفصيل حجج 
مب » العي كانت طبيعتها غير انجابيه قاماً ؛وأكد أن متابعة 0 
حوشا عملا 5 بعدما اكتشهنا الأصل الفرنسي من الكتاب » 
الذي حول رتشارد التابع تن الثتبالوت المقفدس وضعه باللا نينية 6 
وصرح سوضوح أن رتشارد قام عسن عمد بانتتحال الكتنات.وأراد أن 
ا الناس ويجعلهم يعتقدون أنه شارك في متاعب ومفاخر الحملة 
8 وكان شاهد عيان للاحداث التي تولى رواية أخبارها . 


0 المسائل وجاءت مناقشاته بشكل أساسي حسب| يل : 
ي النص اللاتيني على عدد كبيرمن آثار كلمات شعرية منظومة 
يسا يي ب 
هناك بعض الأسماء المزدوجة التى لابد أنها وجدت في بعض أجزاء 
الشعر وقد فقدت من خلال اهمال النساخ . وثانياً يوجد في نص 
الكاهن رتشارد اللاتيني بعض الأخطاء . أو التناقضات » الأمر 
الذي يمكن شرحه فقط على امجافن الافتراض الاعر كياد 1 يهم م 
الإ نود بى الذي اعتمد عليه ٠‏ وي احدى الخالات 1 يكن معتادا على أدب 
الملاحم الفرنسية القديمة . نما قاده إلى اقتراف بعض الأخطاء 
المضحكة . مثل الذي تعلق بأنغولاند0001360م الذي كمسبسان 
واحداً من الشخصيات المعروفة في ذلك الأدب » ولعل الأهم من 
هذا كله حسب تأكيدات غاستون الباريسي أن الكلماث والمقاطع 
الى :ورداق» الى خض رتشارة والعى النسن هناك ها يوازيها :في الاير 
الغرسي تظهر من خلال الفحص أنها كانت كللمات للزينة أو مجرد ألفاظ 
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بلاغعية 6 وي عل هذا اتيت ا لحقائق الرواية 3 لما بالأساس 
نوع مسن أنواع العروض الي هدفت الى إظهار البراعة الأدبية وسعة 
المعرفة . التي غالبا ما استهدف رجال الدين للعصور الوسطى من 
ورائها مبر عيون قرائه . وأكد ناقدنا أنه من غير المتصور أن يقدم شاعر 
على ترجمة هذا النوع من العمل التزيبني الى لغة سهلة ورواية 
شعرية مباشرة هي التي نمجدهأ في التاريخ » هذا من جهة ومن جهة 
أخرى 4 كرا عدت أن قام المتعلمون اللاتين بتزيين الكتابات 
السهلة التي دونت باللغة الدارجة بمثل هذه الورود الأدبية التي 
رأوا أنها ضرورية للرفع من شأنها . 


وبالتخلي هكذا جملة واحدة عن الأجزاء ا موجودة في نص رتشارد 
التي لآ نظي ر لما في « التاريخ) أهمل غاستون البارر بسى » أو شرح بطريقة 
غير مسرضية مجموعة متنوعة من البينات لدى قيامه بالمقارنة بين 
الكتابين » وعرض ذلك أمام عين القارىء » فقد قام رتشارد بالحقيقة 
بتقديم فطع عديدة من المعلومات لا يحناج المرء 5 خيال خصب 
ليقول إنها تزيبن بلاغي . ومن ذلك بين كثير: الوصف المفصل 
دان املك رتشارد وتانكرد ف صقلية 3 والخنصام دان الميازنة والحنويين 4 
والتفاصيل المتعلقة بوصف جغرافية كريت . وأساء الأساقفة الشلاثة 
الذد عن كالوا حديور أثناء زواج الملك » ورواية الرحلة النى قام مبأ 
ا لتشخخصص ٠‏ عزة 06 »© وعدد كبير من التواريخ المحددة ووهذه 

وعلل غاستون الباريسي وحود هله المواد الاضافة 58 ( الحملة)» 
بواحمل من الاحتالاات التالية : افيدللت كان إما دسيسا (١)أن‏ هذه المواد 
لاسن اسان رحد رسري ا ا 7 


1ه 


و الاب 


الشخصية أومن خلال مصدرغير عدد ,أو (7) أنها وجدت أصلا 
بالأصل الفرنسي الشعري » لكنها حذفت أو فقدت من قبل النساخ 
الذين قاموا تحريل النص ونسخه ليستخدم من قبل الأجيال القادمة , 
وفي الوقت الذي هو صحيح أن هذه الشرهحٍ بالنسبة لبععض القضايا 
قائمة بي نطاق مملكة الاحتالات ؛ صحيح أيضأوبشكل مساو أنها 
تستند على الحدس وليس عل البرهان . 

ومن المتوجب أن نشير الى حقيقة أن أمروز لديه بعض المواد التي 
لايوجد ما يعادلا في «الرحلة» من ذلك يمكن أن نذكر على سبيل المثال 
التفاضيل: المتعلقة. بالسسائل. الى ارسلييا “املك سانكرة الى المليبك 
زتشارة » واسماء:رجال الكنيسة: الدسن أعدوا شروط السلام فيا بين 
كوس الي نه 1 وما يلية) بوك لبلك الااقان: .عل :ذكي لقعب 
الرفيع لغي دي لوزغنان (البيت؟17١‏ وما يليه) والدعوة المستعجلة 
من الملك فيليي الى الملك رتشارد ( أبيات 141/4 لج )١1955‏ وأشياء 
أخرى كثيرة . 

وقامت كيت نورغيت التي كتبت في سنة ١1٠١١‏ بإخضاع القضية 
الى مزيد من التحليل » ففي الوقت الذي أعطى فيه غاستون الباريسي 
سئة ١١95‏ بمشابة التاريخ : المحتمل لنظم الشعر الفرنسي » قدمت 
الآنسة افورفيت دليلاً عل أن التاريخ ينبغي أن يكون فيا بين أيلول 
7 وتغرين. الكناق 1917 اووس برهاعا عل أن السازات: امبرو 
بعح السمال كاضرو هييف السسل الى الى ادلي التصيدابت 
الحملة الصليبية » قد لا تحمل ما يقنع الى الذين اعتادوا على تسيب 
استخدام صيغ الأفعال في ايد القديمة » ومع هذا قدمت قضية 
مقلعة » فبعد ما درست « الرحلة » بطريقة ممائلة هذه الرحلة التي 
وصلتنا من خلال ثلاث مخطوطات توصلت الى المحصلات التالية : 


فمن خلال النسخة الأقدم للرحلة - تما هومتوفرلنا الآن ‏ ل 
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تكتمل هذه النسخة حتى ما بعدة ‏ نيسان ١١114‏ » وأن الخاتمة في 
مخطوطة ( ج)2 من المحتمل أنها أضيفت ليس قبل ١١١7‏ » وأن 
فقرة واحدة في ( أواا )6 "قد كتبت قبل أيلول ١١97‏ » وأنه 
من الناحية التأريخية يحتمل أن الكتاب كله باستثناء خحاتمة مخطوطة 
(ج) حسبما هي الآن ‏ قد كتب قبل هذا التاريخ . 

ولاحظت أن هناك بعض الفقرات التي تتعارض مع هذه المحصلة . 
فعللت ذلك وردته الى احتمال أنه أقحم بالنص فيا بعد . وبالفعل لا 
نمتلك سبباً لرفض قوها بأن ٠‏ التاريخ والرحلة قد صنفا في زمن 
ملارجا من بعضيهم دي 1 ٠‏ لكن البينات التأريخية « غير كافية لكوتو 
أي واحد من الكتابين بشكله الأصيل هو الأقدم اوبعدما رفضت 
الآنسة مورغيت إلغاء غاستون الباريسي وحذفه لرتشارد الثالوث 
المقدس ووصفت اسقاطه له على أنه عمل مشين » مضت نحو حياكة ‏ 
لكن بالنسبة لتفكيرنا ليس نحو البرهنة - فرضية » شارك وفقاً 
لها - كل من رتشارد وأمبرويز في الحملة الصليبية » وكانا في الحقيقة 
صديقين وأبناء لمهنة الكتابة » وفي الوفت الذي أسهمت فيه الآنسة 
تورغيت اسهاماً عظبياً في حل هذه المسألة » إن كتلة البراهين الت 
جمعتها كا يبدو غير كافية لتسويغ استنتاج » لعل الأفضل أن نقوم 
بعرضه بكلم) تهأ: 

اذهب شاعر نورماندي اسمه أمرويز» ورجل دين انكليزي يفترض 
أنه كان ريتشارد «الداوي » الذي كان تاها في دير الثالوث المقدس في 
لتر مع بعضه)| في الحملة الصليبية بمشابة رفيقين وصديقين» وفي أثناء 
الحملة دوّن رتشارد بعض الملاحظات إما بالفرنسيه أو باللاتينية » حول 
ما عاناه احدهما أو كلاهما معاً بشكل خاص والحشد كله بشكل عام ؛ 
كما دون أيضاً ما توفرله من معلومات وما استطاع أن يجمعه حول 
حصار عكا » من البداية حتى وصولما الى هناك وقد تولى وضع جزء من 
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هذه الملاحظات على شكل عمل أدبي كامل الى حد ما » وفعل ذلك قبل 
نباية الحملة الصليبية . ثم قام بعد سنوات بتصنيف الجمييع واخخراجهم 
على شكل كتاب . هو كتابه الذي وصل إليناء لكن في الوقت نفسه 
زقبل أن يقوم بهذا العمل ربا كان قد أعار مسودته الاولى لصديقه 
ان 0 ٠‏ وأن ذلك كان وهما ما يزالان في الأرضن المقلننة + وسدت 
الاغا رة | اتحيل قاعدة ؛المدونة ار حول الدملة الضصلسة نفسهاء التي 
عن الكاتيالرعل تسدنا عل نكل الناقيد لاع له السارفي: : 
ووالسة .ا شعلق ضاي الروانة 0 » كان الذي فعله أمبرويز هو 
ترحية ملاحظات رفيقه . ولعل ذذا ع تكتان من اللاتينية الى الفرنسية 1 أو 
ود اكت نقد سن لبد ال الشعر ؛ وتولى الحاق اضافات وحذف وغير 
عانعن ان اسكانية الداف . وحسبما زودته به ذاكرته حول 
ما وقع . وبالنسبة لمدخل التاريخ أردع أيضاً ما التقطه من الذين كانوا 
موجودين على مشهد الأحداث قيله . ومسن انبا اخر لايك أن قدانب 
رتشارد نلقى أيضا أاضافات وتعديللات من مصنقه عندما شرع ف اعادة 
النظربه من أجل نشره ء لككن من الواضح اننة لم يراجع مراجعة نبائية 
من قبله . وهكذا ظل #توي على بعض النواقص والاضطرابات ٠‏ مثل 
الضياح بشأن أنغولاند . والاضطراب بشأن غارنيير اوف نابلوس ٠‏ وحول 
فذية دليم دي سروه وي افبور اأك اعنا كانت موجودة في ملاحظات.ه 
الادياسية + لكنها نسيبت في المعسكر وسط فسجيسج ارب . الذي ل 

ك له فرصة ليفكر بها بشكل شادىء ٠‏ وهذا بقيت ذون| تصحيسح 
ب من قبل نامسخ أول فناسخ آخرء ومن نسخحة أولى الى نسخة 
أخرى» . 


وكلا تعمقى الانشان ف فحص ددن الكتاين ودفق ف دلا م 
اتضح له وتصور شيئين : أوضما إن شعر أمبرويز لا يمكن أن يكون ترحمة 
من «الرحلة 2 وثانيه| إن ١‏ الرحلة» لايمكن أن تكون ترجمة عن أميرويزء 
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ومع هيه 0 والبدمهى إن الكتابين بلا شك ولا نكران قريبين 
من بعضههم)| من ١‏ يعض الحواتس 6 وقوض ا ا تتش رن ده لطر ال 
حصلة تفيد بأن الكتابين صدرا عن مصدر واحد هو الآن مفقود » وكانوا 
مسرو ون كثيراً عندما وجدوا أن 0 2 7 دواردز قد توصل من 
خلال دراسة نافذة ومعمقة الى النظرية نفسها نمسها » وعرض كمية كبيرة من 
البراهين تؤيد ما ذهب إليه أن المؤلف غير المعروف للأصل المفقود قد 
كتب بالفرنسيةءوربا كتب انقرا ولحصيية نعتقد أن الافتراض الأول بين 
هذين الافتراضين معقول. لكن الثاني فائم على بينة حدسية. وبالنسبة 
لوقميه السييد ادواردز الكامل نشير هنا الى بحثه الذي سوف نغامر 
فنضهن هنا فقط ملخصاً لبعض الأجزاء الحامة منه.فإحدى التقاط 
لهامة-على سبيل المثال-تحتوي على اشارتين الى أنغولاند.الملك المسلم 
البدي كلوبير ف الشينن أغر] ل كي ينا لخم ةلقد دي ةيف تحت أسم 
أسبر يمونت8801817011»وأشار«التاريخ )الى مدينة مسينا كما يل: 


إنبا دلدة جيدة وذات موقع حميل 

بيت النور(الفاروس)الذي منه يرى الانسان 

ريغيو التي استولى عليها أنغولائد 

وهنا اشارة الى معلومات صحيحة حول محتدوى الأسبريمونت.أي ان 


أنغولاند قفد استولى عل ر يعيسو بالقوة ونتتحدث الفقرة النطرة مده فى ف 
الرحلة عن مسينا كيا يل:١‏ -015© لالاطلأاناام أ© ومعوقم بخأز5 


50 ||| ع2ناو 3156 أع هه زأأعأة وأمصكممه وز معمم 
(1318أ60 مناة ولاألاعة 10 هعذدأبن؟ لطلاه “اناأأءأل ملممواموم 


ويمكن الى جنا ا الااتي من راررارا مدهي 
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بد قدا 0# حم 

أن 0 كان تازرنا يعدا زفق لا قاله غاستون الباريسي هلا 

يعنى أن مؤلف«الرحلة» قد أساء فهم(تاريخ خ الحملة الفيسةاراحطا 2 
0 لا ذهب الية الأاسية تمورغسة كان الكاقنين الذي 
كتب(الرحلة اغير متمكن من فهم الأدب اللاديني»فسقط في تلك البقعة 
وأساء فهم بعص قطع أسطورة وضعت أمأمه بوساطة كليات الفم»وقد 
وسرية داخحل نصه. 
الى أنغولاند»فقد كتب رتشارد الثالوث المقدس ني الكتاب الخامس 
الفصل(١7)مايلي:(وصل‏ أنغولاند الذي كان الأعظم قوة»مع قوات 
اسلامية لايمكن عدّها بالنسبة لأي انسان.وبدون عون الربءالى 
ريعيوو وهي مديئة ف كالبيرا». 

0 الواضج ماماءوسن البديبى ي أأيضناً أن كياد هذه 00 
للانطباق فقط على مسيحيءغير أنه 9 يحصل 3 20 ل 
الذي لانحتوي فقرته عل أدنى اياءه مهم كان لوه عهاالى الأصل 
الاسلامي لأنغولاند»وذلك عل الرغم من الوصف الذي قدمه غاستون 
الباريسي لهذه الفقرة من أنها أكثر دقة من الفقرة التي تقدمتهاءفقد جاء 
نص هده الفقرة كا يل: 

وعندما قاد حشوده الى روما 

عندماء أنغولانل»مع قوة كبيرة 

جاء من البحر الى البرفي ريغيو 

في كالبيراءتلك المملكة الغنية 
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وبكلمات أخرى يمكن القول إن الكاهن الذي أخطأ في الفقرة الأولى 
في ذكره لإحدى الحقائق قد تولى فيما بعد تصحيحيها حسب| ذكرها في 
الفقرة الثانية»وه و لم يحصل على تلك الحقيقة من أمبروي وقد ناقش هذا 
الشيندك ادواردز بقوة»ولكن محصلاته من الصعب اليرهنة عليها عليهاءولنستمع 
اليه وهويقول:«ويلحق ذلك محصلة أخرىءفإذا أخذنا ان الفقرتين 
حول أنغولاند معاء لانبرهن على أكثر من السلبية»وبالنسبة لكاتب الرحلة 
شوم يلاحظ في المقام الأول أن أنغولاند كان مسلمأ ومع ذلك وصفه في 
نقرة تالية بشكل صحيح على أنه كان مسلا ويعلل هذا بأنه قد تنبه 
بفعل مافي الفقرة الثانية هذه»لكن لايمكن أن تقول أن وسيلة التثبيه 
كانت«التاريخاوبالنتيجة لأيفك أن الرية كان بوساطة شىء آخر وعلى 
هذا لابد أن غاستون الباريسي ة قد تبع مشاعر صحيحة عندما علق على 
وجود«تناقضاقائم فيابين هاتين الففرتين»لكن كيف يمكن شرح هذا 
التناقضن ؟ وكيفيه يمك لكاتين أن يعلم ني آن واعفد وان لايعلم الحقيقة 
نفسها؟ والشرح الطبيعي الأفضل لهذه القضية هو المتوفرعادة بالنسبة لمثل 
هذه الظاهرة لدى الكتاب الأحرين»ويساق الانسان على هذا الى محصلة 
أن مصنف«الرحلة"لم يكن المؤلف الأصيلءلكنه كان يعيد انتاج عمل 
كاتي امير : ؛لئن كانت-كى) حدش-ايياءاته غير واضحة في ذاتهاءهو م 
يفهمها دوماءومن المفترض أنه بوساطة هذا الكاتب الأصيل ليده 
صاحب(الرحلة)عندما وصف بشكل صحيح في الاشارة الشانية 
لأغولاند»على أنه كان قائداً مسلأ. 


ويظهر اضطراب فى تون من قبل كاتب الرحلة في الإشارتين الى 
غارنيير دي نابولس»ففي إحدى النقاط عد بشكل واضح أن غارنيير دي 
نابو ليوح تدم الاستمارية شخصين متميزين عن 0 فامأءثم فاليم 
بعد قليل أن اتاو ال غارنيير دي لبانوامس هد انه مقدم 
الاسبتارية»وهكذا-ى| لاحظ السيد ادواردز- بدا وهو يعرف ولايعرف 
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بالوقت قبي اتنقيقة السياومن النذاهة كان أرهياء كا انبار السد 
ادواردن أن 0 هذه التناقضات م أمور أخرى». من الصعب أن امم 
م فرضية ؛ أن زتشارذ من الثالوث المقدسءقام بكتابة كتابه عل اسان 


اعجو يك الأولى التق كت أثناء جريات الحملة. 


المددا مه لامسها حل لطيقيةة وم عيبا مرور الكرام ارقي وجود 
ن الفقرات في "تاريخ الحملة المقدسة/أشار فيها الشاعر الى 

مصادر مكتوبة إنما غير محدودة؛ استقى منها مسواده. واستخدم غبارات 
مثل :اعكذا جاء في التاريخ اواوهكذا ذكر في الكتساو«وهذا ماأكدته 
5-0 اويا شيية قل ا عوك الانسة العروفيت: تكبا هده العبا ران 
اتا ل داعم تيو كعاة الا تايان أمرويز كي يترجم عن 
| الحنة": 0 هذه النقطة بنبعي صنع ثلاث ملاحظات الأول #حسيم| 
لحت هي نفسها-إن مثل هذه الصفة سلعة استخدمت وفيا ف 
ش رة شعراء الغناء في العصور الوسطى .الذين حاولوا تقديم 0 عر 
28 التوثيق حكاياتهم الخيالية والمثيرةجدأءمثل القول:«أنا رأيت هذا 
مكتوبا.:لابد أنه كان و بهار إن تكرار هذه العبارات ليس عظيما 
شكل اد فت لالانتباه شع رتجاوز الاثني غشر القن بيت وهو لايمكن 


ان 6 0 أن 0 2 يدن حال برجم 0 اللاتينية» والشانة: 0 الواضح 


ان التاريخ »د قل كشاد من أجل الالقاء بصوت مرتسع و وليسن نان أجل 
الشراءة ولك خاطب التناضيي لفسة ف بعض الأحيان مستمعيسه و 
تخاطب راءه:واعتاد المغنون في العصور الوسطى بشكل عام على تلاوة 
مصادر مكتوبة»وجدير بالملاحظة أن رتشارد الشالوث المقدس قد أشار 
اعرد 0 ار لل سين الى قفراءة بل الى مستمعين»وهذه 


حقيقة يد كن لتخمينات الحييد ادواردز أن تشرحها بوساطة لنظطرية أن 
الكلمات موضيع السؤال تمثل صدى لثىءظهر في توطئة الأصل الفرنبى 
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للكتاب الذي كان رتشارد يتول ترجمته.والملاحظة الثالثة»ورب) الأكثر 
أهمية. هي وجود عبارات«هكذا ذكرفي الكتاباوهذا متوائم تمام المواءمة 
مع الفرضية التي نعتقد أنما فرضية صحيحة, وهي :إن اه قل صدرا 
عن أصل عام. 
وبرأي المترجمين الحاليين هناك حقائق أخرى تقدم امكانات هذه 
الفرضية أولافي الوفت الذي يسير فيه المجرى العم للرواية 
بتناظ وبطريقة متطابقة في الكتابينءتولى أحد الكاتبين حذف عدد من 
الحقائق المحدودة تولى الآحر تضمينهاء وقد قمنا بذكربعض هذه 
الشاكنوومد انه من غير المرغوب به إثقال هذا المدخل بقائمة كاملة 
هذه الحقائق»«والرحلةاغنية في اعطاء تواريخ محدودةأخفق «التاريخ) ف 
ذكرهاءولاشك أن الشاعر قد وجد-كئ) وجد الم الحالي -أن دكين 
التواريخ مربك ني الشعر.وفي جميع الأحوالنقترح أن كل كاتب قد 
حذف تفاصيل وجدت في الأصل العامءقد رأها غير ضرورية»ثم إن 
ناظم«التاريخ ابشكل خاص قد تولى حذف حقائق كان من الصعب 
عرضها شعريا. 
وفي المقام الشاني»بصرف النظر عسن الأبيات الاضافية 
/058-771 »هناك نقاط كثيرة جداً فيها اختلف الكاتبان في ذكرهما 
للحقائق»وبصرف النظر عن الحقائق غير المهمة أو من السهل تعليلها 
بسبسب وجصسود أنبيار جسر الرون عند ليون عبر الجيش بقسوارب 
صغيرة(8198165) في حين أوضح كتاب«الرحلة)أنه جرى بناء جسر 
من القوارب»ولدى عرض شروط المعاهدة التي برقت مع الملك تانكرد 
صاحب صقلية»قدم كل كاتب بعض شروط التعاهد التي تجاوزها الآخر 
ضام وم صحة الملاحظة نفسها على الاتفاقية التي عقدت فيا بين 
غي دي لوزغنان»وكونراد دى مواك تراك ووليس بغييدا عن الصحة أن 
نستنتج أنه في هاتين المسألتين اختار كل كاتب شروط السلام التي ظن 
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أنها هي الأكثر أهمية»ى| أن الحذف قد وفع لأسباب بدمبية أخرى ففي 
التاريخ نجد اسم غلبرت تيلبوذوكان فارساً جاء اسمه باللاتينية 
جيراردوس ونرى أن الخلاف قد نشأ عن الخلاف في تفسير المختصرات 
في النص الأصيلءوالسبب نفسه هو ربما ضلل الكاتبين في المسألة التي 
تعلقت بالاسم الشخصي لدوق بيرغندي الذي أورداه عل -31 
متريكوس بوقتريء في يجين كان امبمه بالواقع هيبرج أوفين الواضع 

زاف" الرحلةقد صحف قراءة ملاحظة أو كلمة ريات بالفرنسيةأحي 
التي أعطت١‏ ااوسط الخْخريف التاريخ ذكره«التاريخ ابشكل صحيح عل ألة 
كان «وسط- -اب»(1191151/ا ( 55 البدية أدوازك زع فجة الكفارة عل 
هذه الفقرة الأخيرة.وعلى بيت بيت شعر غريبءقال فيه الكاتب اللاتيني بأن 
الحجاج استراحوا لدى ا القدس الى اجانب جبلافي حين جاء 
بالنص الفرنسيىاجانب جدار)؛ءولدى النظرة الأولى قد تكون هذه 
المسائل غير هامة؛لكن السيد ادواردز بين أن عدم أضيتهم يعطيهم 
أضية؛ فبعيل عن التصور الاعتقاد أ: نهم يمثلون تصحيحات من كاتب 
لأخروبل يمكن بسهولة أن يتصورهم )لين لتفسير مختلف لنص أسامي 
محددولفتت الأنسة دور وي بوني الانتباه الى خلاف نصي آخر يمضي 
بالانجاه نفسه؛ مع أعما ' تستنتئح بعة سبدو نا افا تتجياء نقد 
وصفت«الرحلةارمح واحد من الأمراء المسلمين الأقوياء على أنه:«أثقل 
من اثنين من رماحنا»ءفي حين جاء ف نص التاري ١‏ 0 أن يعر 
كا تنما ها رين أثقل منه)ءومن الممكن أن نلاحظ في هاتين 
الفقرتين أنه واضح تمام الوضوح في الفرنسية واللاتينية,ء أنه من غير 
الممكن تصور سوء تفسيرهما من قبل أي إنسان كان يعرف مافيه الكفاية 
ليترجم أي نعرة الفقرتين»لكن إذا كان كل واحد منهما قد اعتمد عل 
أصل كان أقل وضوحاً»فان الخلاف يبدو على الفور مفهوماً. 


وأوضحنا لدى بحثنا للاشارات الى أنغولاند وغارنيير دي نابولس أن 
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كاتب «الرحلة)اقتيد نحو الخطأ في ذكر الحقيقة»وهناك أخطاء أخرى 
نماثلة ظاهرة في روايته»فقد ذكر على سبيل المثال خير مقابلة جرت فيم| 
بين الملك رتشارد وتانكردء.عقدت في كاتانياءالتي قال عنها بأنها قامت 
في منتصف الطريق فيهابين مسينا وبدرمءومامن واحد يعرف جغرافية 
صقلية يمكن أن يفع في مثل هذا الوهم»ذلك أن المدن الثلاثة قائمة على 
الساحلءوكاتانيا الى حد كبير واقعة الى الجنوب من مسيناءبين) تقع بلرم 
الى حد ما الى الغرب من مسيناءهذا ولم يذكرالتاريخ»مثل هذا الاجتماع. 

ولعله أكثر إثارة الفقرات التي ذكر فيها رتشارد الثالوث المقدسءوأشار 
في ثلاث نقاط منفصلة عن بعضها بعضاً الى تراجع صلاح الدين الى 
الداروم»التي حدد موقعها في الجبال»كم|وأشار الى نشاطه هناكءوفي إلقاء 
نظرة عابرة على أي خريطة يتبين أن الداروم ليست قائمة في منطقة 
هضبية بل موجودة على ساحل البحرعلى بعد أميال كثيرة عن مسرح 
الأعمال المشار اليه في كل مكان من النصءوحدد أمبرويز بشكل صحيح 
وقائم كل واحدة من هذه الأحوال في النطرون»وكتب المحقق 
العالماللرحلة»»طبعاً قبل اكتشاف التاريخ ماعير فيه عن عدم رضاه عم| 
جاء في النص. 

وبالنسبة لما تبقى من خلافات فيا بين الروايتين نضيف هنا ثلاث 
نقاط يبدو أنبن لم يجذبن انتباه السيد ادواردز:فقد شارك ايرل أوف ليستر 
فق أحد الاشدياكات خيك:تعرض الضخط الشديد من قل المسلمية 
الذين أحاطوا به من كل جانبءولدى ذكر ذلك استخدم أمبرويز العبارة 
العالية: 0 ©5018 5اع 6/11 21/061 "أأنالىالتي بات فيها 
المعنى المجازي للفعل' /6لا70 بديبياً بمرافقة |© 6017© )ءوييدو أن 
الكاتب اللاتيني أخل الرسم الكتابي على أنه حرفي مع أن المتصارعين 
كانوا قد اجتازوا الحدول يي الذي جرى ذكره في السياق»لأنه نقل 
الفكرة بكلمات لاتقبل تفسيراً آخيقوله: 
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لأصعاع0 مط طناة تانال00طع 01 صلصواط ه5م|ا ما 
وبعد وقت قصير انقضى إثر الحادث الذي تقدم ذكره تناقش قادة 
الفرنئجة حول حكمةمهاججمة القدسءونصح الداوية اكيم 
والبوليان(البلديون).الذين امتلكوا معلومات صحيحة حول ييه 
ويه ا وي الأسباب عرضها كلا الكاتبان في بعض 
التفصيلء.وفي :باية المناقشة قدم النص اللاتيني تأكيداً ا بأن 
مؤمرهم 5 توصلوا إليه لم يصغ إليه بقوله: 
١-للة‏ © 510 0171 1011 انمع ثانا أااةم0 عامج 560 
01" ييا , شيء في بقفية روايته بظهر بوضوح أن لفسيمعة 
المؤتمرين لم يصغ إليها فقط بل أخذ مها واتبعت أيضاءولايحنوي التاريخ 
على مثل 0 الذكوالذه فى لتقن اله ا -مثل أمور أخرى -عللى سوء 
تس للنفى | لاص . 
وفيم| يتعلق سالردا اماك اله ني أتت على ذكر مرض الملك رتشارد التي 
قدميا الكماتبان بللحظ شك غريب الحقيقة التالية»وهي أنه في حين 
حاول شواس الثالوث المقدس تشخيص سبب المرض»بشكل عرضي 
ود ؛اكتفى المغني الفسرنسي وأقنع نفسه بذكر 
الأعراضء التي ١‏ دشر إليها الكتاب اللاتيني ممع دربي وامية 
بعيا.. ونقراً 0 رد ف الكتاين م بل : 
ا 1826 ,20156 11ان0ع2 أأطناعصا لطهمطا ذ55أ/اج 86 2 ) 
511 5 60!01153! 0126زوألاهة ,ابالهم/ا 2ألأمطة. ووأنان 
10 © عأمتامه الق 2ط ذناأع ‏ الام ,ممطوكن 
16 0605604 ) 


05 261 نولطاءز8 وزمم 16 ودزهم 


5 ]ا 185/ا6| 6 مطعوط أزمبروع 
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© عاعمة معنا 


بمنومى لتقرك نلعي ليا انا الرراية الاعف كل فكرور 
من الأعراض والأسباب المفترضة للمرضءفي حين دون كاتبانا في نصينا 
المتبقيان لنا مااعتقده كل واحد منهما| هو الأكثر صلة بالموضوع. 
ولايمكننا ختم هذه الدراسة من دون دعوة انتباه القارىء للقضايا 
الكثيرة التكرار المتعلقة بالأعداد»فهناك حوالي عشرين حالة من هذا 
القبيبل؛ »أعطى الكتابان في إحدى عشرة منها أعداداً مختلفة.وفيا تبقى 
أعطى أحد النصوص عدداً في حين لم يعط الآخصر شيئأ أو اعطى 06 
عدداً أكبوثم حدت أن انعكس الحال فأعطى الآمر رقماً أعلى» وني 
بعض د كانت الفوارق ضئيلة»مثل في اله اطول الملنك 
رتشارد»حيث ذكر أميرويز أن تعداده كان مائة وسبع سفنءفي حين قال 
النص اللاتيني :ماثة وثّان سفنءوجاءت الفوارق في بعضص الحالات 
ا 0 ثلاثة الاف صليبي 
من المرض ومن الجوع أثناء حصار عكا وبعد ذلكجاء الرقم عند 
4 الشالوث المقدس ثلاثائة ألف.ومن الممكن تعليل بعض 
الخلافات على أساس أن الكاتبين»أو واحد منهما أخطأ في قراءة»أو : 
بصب في تفسيرءالأرقام الرومانية الموجودة في الأصل المفترض عوفي 
حالات أخرى من الصعب رؤية كيف يمكن لهذا أن يحدث أو أن يكون 
مكناءووجد المترجمون ال حاليون أنفسهم مرغمين على الاعتماد على تعليل 
أن أحد الكاتبين-أو هما معا- لحا الى المبالغةأو الاختصار والتقليل ف 
الأعداد في مختلف النقاط لأسباب تعلقت به شخصياً. 


يميا سام ا و ع 0 
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الرغم من أن دليلاً واحداً من المواد لايكفي بنقسه لتأكيد هذه 
الفرضيةءإن العدد الكبير من المعطيات تشير بالاتجاه نفسه وتشجع على 
اتخاذ فرضية قوية»ولنعرض القضية من وجهة نظر أخرى تختلف بعض 
الشىء «الحدة راك يه المتعذرالدفاع عن نظرية أن«تاريخ 
الحملةالمقدسة»)كان مصدر«الرحلة»-كما اعتقد غاستون الباريسبي- أو أنه 
صدر عن (الرحلة) حسب اعتقدت الآنسة نورغيتءومامن واحد يمكنه 
القول ولو للحظة واحدة إن الكتابين مستقلين عن بعضهم|ءوحتى نحسم 
الأمور نصل الى محصلة تفيد أن نظريتنا تقدم الشرح الوحيد الممكن 
للحقائق. 

ولابد أن تبقى طبيعة الاصل المفقود مسألة خاضعة للنقاشء وعند 
السيد ادواردز سببه للاعتقاد أنه قد كتب بالفرنسية»وريا لقراءواسميانة 
التي اعتمدها جيدة ب| فيه الكفاية لا قترا اح مثل هذه الفرضية»لكنها غير 
كافية لرهنتهاء ونحن عل الخبوم نميل 0 معه»ونود أن نضيف لما 
قاله حقيقة مفيدة وموحية في أن عدداً 'كبيرامن أسماء الاعلام التي ظهرت 
في النص اللاتيني اللرحلة»وشطراً كبيراً منها كتب بالصيغة الفرنسيةوليس 
بالصيغة اللاتينية؛ وهي الصيغة المفترض ظهورهم فيها لو أن الأصلٍ 
بذلك اللسانءواذا صح بالفعل وكان النص 552 ريا فلدنا 
قارع ا فيوية كا 08 علامة في الأدب.عل ان أنه أول قطعة 
كتثابية نثرية كتبت باللغة الفرنسية»تقدمت بتاريخها , بعض الشيء عل 


رواية ذيل تاريخ وليم الصوري وبزمن معتير على رواية فيلهاردين 
التارحية. 


السياش ال دبية للشعر 


إذا كنا محقين في اعتقادنا بوجود أصل مفقود. كتب - كما هو محتمل 
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حوب الترقبية :بريه مبددر تفن لسر لقال» لان قي الرصد رن إل 
محصلة واحدة: لقد سار مؤلف (تاريخ لحمل الشديةا على خطاه عن 
قرب وقلد نمطه. ولايسمح التشابة الفريف ين الخار ا 
باستنتاج أن وهكذا إن أي تقدير للمحاسن الأدبية للشاعر الذي 
نمتلك بالفعل كتابه لابد من إعطائها إلى أبعد الحدود إلى الرجل الذي 
استقى منه مواده» وبا أننا غير قادرين على تثمين الكتاب الذي 
لانمتلكه الآن» علينا أن نرضي أنفسنا بتقدير الشعر الذي وصل إليناء 
وليس بمقدورنا أن نقرر فيا إذا كان كاتب المخطوطة الموجودة في 
الفاتيكان هو أو سلفه الذي حمل اسم أمبروين لكن من أجل تسهيل 
العجل اجيف اناا لاحي ل تدا ا ربوا باب جار إن الرول لدي 
كنت الدكارة أولة وف الوقت الذي نؤسس فيه ملاحظاتنا على اسلوب 
ومحتوى النص الحالي» نحتفظ بالقول إن هذه الملاحظات قد تكون أكثر 
صحة في وصفها للشخص القائم في الظل الذي زود جهده النص بادته 
وفضيته. 

وعرض غاستون الباريسي مجموعة من الأسباب الرائعة للاعتقاد أن 
القافرم يكن نيا رلا كامنا أرسسكرياء كه كناة بي جيم لجالا 
قناع | عرفا اد مغنياً جوالاً اتتحق بجيش الملك رتشارد» وأكدت 
الاك ا د القائلة بأنه جاء من إفروء وهي مقاطعة في 
نورماندي؛ التي أضفى على فرسانها ورجالها المسلحين مدحاً خاصاً 
لشجاعتهم وثباتهم » ولأن أميرويز كان وابحذا من «الرعايا الأدنى مكانة) 
ين قلنك الخنهه امضناع أن يسلا رواية يدل عن الليمة اتيت 
ليس فقط على ذكر ما حدثء بل على الخلفية العقلية والروحية 
للأحداث» فقد صور نفسية الصليبي ممع جمبيع أمراضها الغريبة في 
الموضيى .والسيية فادرا ماوصل إلى بلاغة أعلى ما فعله لدى وصفه 
لسرور الحشود لدى ربحها لمعركة ماء أو لدى تقدمها نحو القدس 
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واقترامها منهاء أو من تصويره لحالة اليأس التي ألمت بالحجاج عندما 
وجدوا أنفسهم مرغمين على الانعطاف عمائدين من المديئة المقدسة؛ 
ولقد تقبل الأسيانن السى أعطاها رتشارد لرفضه الزحف على القدس 
وانتقد الذين تعارض موقفهم مع موقف عييلة» ومع هذا بكى من أجل 
القرار الذي أغلق الطريق على الحجاج للوصول إلى الضريح المقدس. 

وهولم يكن عضواً في مجالس اجتماعات قادة الصليبيين» مع أنه روى 
في بعض الأحيان تفاصيل مناقشاتهم يتأ كيد وثقة الذي كان مشاركاً بهم 
وهذا ليس بذي أثر عظيم على أي وا- - .د يعرف كيف تأخذ الاشاعات 
المزيفة والأقاويل المبهمة مكان التوثيق في أي جيشء» وكيف تنتشر بين 
صفوفه عاليها ودانيهاء ولاشك أن تحريض الكاهن للملك رتشارد وحثه 
على أن يتذكر ماضيه الشهير وأمحاده قد نشأت وراجت من خلال 
حكايات تداوها الناس في المعسكر حول بمور انسان تجرأ على هذه 
الصورة على مخاطبة قلب الأسدء فضلاً عمن هذا يحدثنا أمرويز عا جرى 
داخل اطار مجالس صلاح الدين الحربية بالتأكيد نفسه والثقة ذاتها التي 
ميزت أوصافه لا قاله قادة الفرنجة وفكروا به. ومما لاشسك فيه أن 
الخطابات المعزوة إلى أمراء المسلمين لاتعدو مجرد ماتخيله الفرنجة ورغب 
فيه تفكيرهم» فصوروا أمراء المسلمين وهم يقولون الأشياء التي --برأي 
الجيش الصليبي -- توجب عليهم التفكير بها وقوها. 

ول يشر أمبرويز إلى نفسه قط وهويشارك في القتال» وأكد مع هذا أنه 
زحف مع فوج اجاج الثاني الذي زار الأماكن المقدسة بعد ابرام الهدنة 
مع صلاح الدين» وحدثنا عن انفعالاته وهو يسير شخصياً على الطرقات 
التتي سارعليها المخلصء وني لحظات ذروة الانفعال هذه أو انعدام 
الانفعال في حياة الصليبيين تحدث بإخلاص واستقامة الانسان الذي 
شهد الحدث, ثم إن هذا الاخلاص نفسهء وكذلك لهجة شاهد العيان, 
نراها منتشرة وظاهرة في معظم أجزاء الكتاب» وهي تعطي القارىء قئاعة 
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وفيه| يتعلق بلهجة الاتعصلاص. نجد أن عمل الشاعر - مع هذا 
لسن :وفنا نانسا ويا بسماته» فلصفحات طوال نراه مع كثير من الهدوء. 
يسير بخطى وتيدة» ويعرض صف حقائقه بمثابة مسألة حقيقية» بدون 
أي حماسء أو انفعال أوحرارة شاعرية؛ بل يتكلم ببساطة وبشكل 
مباشى وبثقة؛ لكن بدون التصلب الملكي الذي جعل من نشيد رولاند 
شنا زائغا جداء ويعطينا بنظم مزدوج (دوبيت)رواية مباشرة للأحداث» 
باز مادة أى نقصان. وتدفقه الخيالي خفيف. ونادراً ماتجاوز اطار شعراء 
التروفير ©10101/61 اللعصور الوسطى» ولقد ردد العبارات المعتادة مثل 
القول: غطت الأسهم والرماح أثناء القتال الجو وملآت المهواء مشل ثلج 
ثقيل متساقط في الشتاءء وطارد المنتصرون المهزومين مثلم| يطارد الذئب 
قطيعاً من الغنم لاحول له ولاطولء ولم يتجاوز شاعرنا حدود هذه الجمل 
وطرائق التعبير. 

وتبدو أوصافه لشاهد القتال محملة بعض الثىء بالنسبة للقارىء 
المعاصئ مع أن الشاعر بث من خلالهم وباح» ك| هو واضح؛ بثىء من 
المتعة السادية» التي كان الكاتب في العصور الوسطى يستقيها من تمرك 
مور حداف افيف ان وأرض المعركة؛ وعلى المرء أن يلاحظ بكل بساطة 
أنه لدى قتال انسان لحر على أرض المعركة يتشابهان» وتكون هنااء 
الأعلام التي تخفق في الهواء» والسلاح المشرق» وغيوم من النبال 
والنشابء, وحملات بلا توقف وضربات قوية وشديدة؛ وأكوام جشث 
القتلى» ومع جميع هذه الأمور استطاع الشاعر أن يعطي صورة شفافة 
ويفترض أنها صحيحة حول التكتيكات وتعبئة القوات وتقلبات تبارات 
القتال وحظوظ النجاح, ولاتخلو هذه الصفحات من الحيوية» ثم إنها 
ليست بدون قيمة بالنسبة للمؤرخ العسكري الذي يمكنه أن يقرر 
الحقائق بقليل من الجهد والذي افتقد إليه هو شعور التصور الصحيح؛ 
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فعلى سبيل المثال أخذ وقوع اشتباك صغير شارك به من على الطرفين عدة 
عشرات من الرجال فقط عند أمبرويز في روايته كل العظمة والتفخيم 
التى أخذتهبا معركة أرسوف وإعادة الاستيلاء على يافاء وسلبت أعمال 
التكرار التي ظهرت في الرواية هذه المناوشات من أهم سماتها المثيرة. 

ول يكن أمبرويز رحالة صاحب ملاحظات خاصة:؛ وأوصافه 
لطبوغرافية ومناخ وعمران البلاد التي يفترضنى أن كانتت .عخنديدة وغرية 
بالنسبة له» أوصاف ضثئيلة نسبياء وقد أتى على ذكر بعض الأماكن التى 
زارهنا فى القدسه وروي لثا بعضن :التكايات الاسطورية سول سوال 
وأبراج عسقلان» وقدم هنا وهناك بعض التفاصيل العرضية التى استقاها 
من الأساطير الشعبية أو من أناشيد الأعمال» لكن في هذا المجال 
لايمكن مقارنته مع روبرت دي كلاري الذي جمع معلومات ثرية حول 
الأشياء الرائعة التي راها في القسطنطينية» وصحيح أنه ذكر حر الصيف 
والغبار والحشرات السامة والأمطار الغزيرة» لكن أميرويز أتى على ذكر 
هذا كله عرضياً فقطء ومجرد خخلفية كافحت ضدها الدراما الشخصية 
للصليبيين» ويشعر الانسان أن هذه الأمور شغلت في ذاتها قليلاً من 
اهتام المؤرخ» على أساس أنها كانت قزمة أمام ما عنته العظمة الروحية 
للمغامرة. 

وعلى كل حال كان بإمكان الشاعر أن يكون دراماتيكياً وحيوياً وأن 
يحيك ذلك ني حكايته في أبيات سريعة وبارعة» ويحيطها بحزم أرجوانية 
ملطخة بنار الايهان والسخطء فهكذا كانت على سبيل المثال روايته عن 
سقوط جسر الرون» وعن الاستسلام المذل لاسحق صاحب فنرص» 
وبطولة جاك دي أفنسء واغتيال كونراد أوف مونتفرات؛ وأبسات الحجاء 
التي قذف بها نحو كونراد لترفعه وابتعاده عما اعتقده أمبرويز أنه طريق 
الصواب. وفي وصفه لزحف الحجاج خلال فرنسا وهم على طريقهم نحو 
ساحل البحر واستقبالهم من قبل الشعب حيوية مدهشة وعواطف 
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ومع أنه لم يكن رجل دين؛ قلة من رجال الدين تفوقوا عليه في صدق 
تكريس نفسه للقضية الصليبية» وهو تكريس فيه كل الأحكام المسبقة 
لروح تقية ساذجة؛ ولقد شارك بشكل طبيعي با فيه الكفاية با راج في 
الأومساط العامة في العصور الوسطى من أن الكافر يعاني أساساً مسن 
خطيئة وشرور عدم التعميد» وهذه فكرة رددها نشيد رولاند على شكل 
صيغة مقررة بأن «المسيحية هي الصواب والكفر هو الخطأ». وبناء عليه 
كل مافعله المسلمون هو شى باستثناء ماحدث في بعض الظروف ‏ وهى 
لسوء الحظ كثيرة ‏ التي اختارهم الله فيها لبكونوا أداة عقاب للمسيحيين 
الفاسدين الذين ضلوا وابتعدوا عن سبل الصواب» لكن على الرغم من 
هذا كله لم يستطع الشاعر أن يقمع اعجابه ‏ رغ) عنه ‏ ببراعتهم في 
الخرب وشجاعتهم» وبفروسية صلاح الدين وأخلاقه» ولقد أسف لكون 
هذا الرجل لم يكن مسيحياء «فلو أنه لم يعبد أرباباً مزيفين (كذا) لكان 
انسانا لامثيل له). 


القيمة التارخية لأمرويز 


أما وقد قدمنا أسباننا للحكم بأن «الرحلة » و١‏ التاريخ » قد قاما 
على أصل عام مفقود» سنأخل حريتنا في هذا المقام لاعتبار الكتابين 
بمثابة كتاب واحدء ولأن نحاول تقدير القيمة التاريخية للأصلءالذي 
دعوناه اعتبارياً ومن أجل تسهيل العمل «أمبرويز)؛ وأظهرنا من خلال 
ملاحظاتنا التنوع والخلافات بين التاري و«الرحلة). ومن الممكن 
تلخيص ذلك بالقول إنه في حين أن «الرحلة» بشكل عام أكثر دقة 
بالنسية للعرض التاريخي. وأعظم صحة بالنسسية سا الأعلامء هناك 
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عدة حوادث أعطيت بتفاصيل أفضل في «التاريخ»»؛ إن| كوثيقتين 
تاريخيتين هما المكانة نفسهاء وسنحاول هنا البحث : في قيمة روايتيه) 
مكارثة يمضاوو اخرق مكنا 

وك ينذا مرخ قبل ٠‏ لايمكن عد أمبرويز أفضل مصدر منفرد حول جميع 
أحداث الحملة الصليبية الثالشة؛ لكنه بدون شك ومؤكد أنه أفضل 
مصدر لصليبية رتشارد». وقد جرت معالحة الأحداث التي جرت في 
سورية وقادت إلى الحملة الصليبية»:بشكل واسع - لكن ليس بدقة 
3 4 كاملة دمن قبل التاريخ. في حين جد «الرحلة) التي اعتمدت 

لى ١كتاب‏ ذيل تاريخ وليم الصوري). أكثر تفضيلا لك ليس أكثر 
وا رن بع حير ا الثالثة وردت في 
مصدر واحد هي الرواية التي نشرت قديا نحت عنوان «تاريخ هرقل؟2 ثم 
أعبيل نشرها فيها بعد باسم لديل تاريخ وليم الصوري). وتقدم لذ معرقة 
أن هذا الذيل قد كتب بالفرنسية القديمة» وكان أمبرويز قد حذف كلا 
أخبار حملة فردريك بربروساء وقد أوليت هذه الحملة بعض العناية الأكبر 
من قبل الرحلة» حيث جرى استمداد عدة فصول من كتاب ذيل تاريخ 
وليم الصوري. وكان هذا أكثر بما تلقاه «التاريخ), ومع ذلك «التاريخ 
والبحلة» معأ مختصرين تاماه فضلاً عن هذا جاءت رواية أمبرويز عن 
فيليب أغسطس عرضية ومتعلقة بصليبية رتشارد قلب الأسد. وواضح 
أن معلوماته عن قبرص مكرك اللعر عر احافول الأعفيات” عليها ‏ 
خفيفة عدا بو عن أمبرويز أفضل رواية عن الحملات في 
فلسطين. 200 القتال ف مسيئأ ولافي فبرص » وكذاليك الأحداث التي 
وقعت في ا 


ختصرة - جداً د كنات + 6 مصادر رئيسية أخرى عن الحملة | الصليبية 
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الغربية ماجرى تدوينه في كتاب «هرقل») وفي «جستا-هوفدن» (الذي هو 
بالفعل نفسه) ولدى ديسيتى وديفايز 265الا6(آ» وريغورد 110010 . 
وفيها يتعلق با جرى أثناء حصار عكا مع الأحداث التي وقعت قبل 
وصول رتشارد» من الممكن أن نجد معلومات اضافية في روايات 
هيواروس 13[/7310015آ» ولبللوس 5نا|!106أا أما فيا يختص بالمصادر 
المشرقية: يتصدرها بالأهمية (العباد الأصفهاني) وبباء الدين.وهناك أيضاً 
المواد الاضافية لدى ابن الأثير وأبو شامة. وابن خلكان وأبو الفرج ابن 
العبري» وأما بشأن الخلفية التاريخية السورية فلبللوس وهرقل لديهما 
المعلومات الأكثر أهمية» ويظهر أمبرويز في أسوأ أحواله في هذا المقام» غير 
أن أمبرويز هذا أقر صرا احة أن ماأخيرنا به عن هذه الأحداث» تعرف 
عليه من كتابات الآحرين» وهو لايمتلك معلومات شخصية حول ذلك» 
أما تلوينه لروايته بأحكامة الشخصية المسبقة» فأمر سوف يجري بحثه فيا 
يلء لكن لابد من الاعلان هنا أن أمبرويز ليس المصدر الذي يتوجب 
على المرء الالتفات إليه للحصول على المعلومات حول التاريخ الداخلي 
لملكة القدين. 

كما أن أمبرويز ليس الأفضل للاعتاد عليه من أجل التأريخ لرتشارد 
في فرنسا وانكلترا قبل الحملة الصليبية» ذلك أن مواد ديسيتى وذيفاين 
وجستاهوفدن فيها الكثير من المزيد من التفاصيل عما حدث في الغرب» 
وهي مصادر أفضل حول كل من الاستعدادات للحملة الصليبية ومن 
أجل الحوادث التي وقعت في فرنسا وانكلترا في أثناء غياب رتشارد» لكن 
بالنسبة لزحف الصليبيين والرب في صقلية يحتل أمبرويز المقام الأول 
في الأهمية» فهو هنا قد كتب حول مارآه شخصياء » ومامن مصدر اخخبر 
روايته مثل روايته مشرفة ة وفيها حيوية» ورواية هوفدن مليئة أكثر وفيها دقة 
أعظم بالنسبة للتأريخ» لكن هذه الرواية تفتقر إلى نقاوة أمبرويز وحيوته, 
وكتب هوفدن اعتمادا على مصادر مكنته من نقل نصوص ال معاهدات, 
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مددهيه وأمط اس جا وو ع 
7 فالغابة قل لاتشاهد بوضوح تام. 0 و عبرا 
وأوراقها أعظم اخضراراً. 

ويقدم لنا أميرويز الرواية الأفضل تفصيلاً فيا يتعلق باحتلال قبرص» 
وهنا نحتوى الرواية المدونة عل صورة ة أعال يحتمل أن أمبرويز قد تنارك 
فها فتحمياء ' أوعلى الأقل رأها تحدث من حوله؛ وهو صحيح لم يعرف 
أ لتنظيات التى وضعها رتتمارة من أجل ادارة الخزيرة: الأميرالدئ زودنا 
به هوفدن. لكنه قدم لنا رواية أكثر إثارة حول القتال وحول أسر إسحق. 

اوجنددا اقتقل د أمبرويز فيا ا بأحيداق دكا عل برا 
ومشاه سرئيب 02 0 سم ل آفاق اراد ومعاناة 
الحشدء وأفراحه؛ وترح الحجاج ويأسهم. رويت بحيوية ودرامية» وتحسن 
السرد التاريخي لديه بعد وصول رتشارد» وتعادل رواية أمبرويز حول نهاية 
الحصار الروايات الأخرى. 

وصحيح أنه حذف كل المناقشات الحامة ذات التفاصيل الكشرة» التى 
نتعرف إليها من المصادر الأخرى. ولعله فعل ذلك لأنه اهتم فقط بتلاوة 
أعمال رتشارد والأحداث غير المرتبطة عله الاعا ل؛ والتي تبعده عن هذه 
الغاية المفردة هي حتى أقل رادا ف «التاريخ) منها في «الرحلة»» أما 
رحلة فيليب لدى عودته إلى الوطن فقد تلقت كثراً من العناية من قبل 
بترا وي موسي ا و دا برواية 
الذين 0 قل مرتبة) وقدم كل من هرقل 00 وهيهاروس روايات 
أكثر صلة بال حصار بشكل عام؛ لكن أمبرويز تفوق عليهم بها تعلق 
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بالغيان الشخصى الخاص. 

وأمبرويز في فصته عن حملة رتشارد في فلسطين فريد ورائع» وفقط 
شابهه بهاء الدين في ايقافه نفسه على أعمال بطله فقطء ولديه يمكن 
للمرء أن يجد روايات جيدة عن معارك الحملة الثالثة» وجرى مسن قبل 
أمبرويز دوين تفاصيل الزحوف والمعارك. والصراعات البطولية ومنم 
وألام الحسجاج عندما ابتسم لهم الحظ أو قطب. بشكل متدفق وحيوي 
ومتعاطف. ولم تكن المباحثات من أجل المهدن معلومة لديه وبقى جلها 
غير مذكور عنده مالم تكن المعلومات قد أصبحت معروفة ومتداولة في 
أرجاء المعسكر ؛ فلقد كان أمبرويز مجرد واحدد مسن بين حشد الحجاج 
الذي سار إلى حيث قاده أميره» دون أن يعرف لاذا» وفقط كان يتوضع 
كينا فعا عدرل الدوافع التي دفعت نحو القرار المتخذ, ولقد شرح مثل 
هذه القرارات 9 وفدا حطه وكانك اكيبا نلدوسوو القله والأنان: 
تلقى لديه قبولاً أعظم من الأسباب المعطاة حول الأحوال والاستراتيجية 
التى حركت القادة. 

ولااحظنا أن أممرويز قد لون روايته كلها بتحاملة الشخصى الفوي. 
فلقد كتب بمثابة واحد كرس نفسه في سبيل الولاء لرتشارد ولجميع رفاق 
رتشارد وحاشيته ميحاه وباوط عدا بتكا اصن يبعا سق بلا فلن بحي 
ا ود أوف مونتفرات» وهناك اتجاه قوي جداً للقول بأن جميع 
لص > لس ا ل ا اه 
حصل أمبرويز على معلوماته كلها حول تلك الأحداث من مصادر 
ثانوية؛ وكلياً كما يبدو من الموالين لغيء وهو لم يفهم قط نفسية أو 
مشاكل الفرنجة السوريين؛ ولقن غير أميرويز قاما ععن ميول الضلبيين 
الغربيين ف معاكسة وتضاد ليول الفرنجة المستعمرين ف سورية؛ وكان 
المسلمون بالنسبة هم جميعاً («قطيعاً من الكفار»» وعبر عن متعة سادية في 


وصف قتلهم وسوء حظهم.ء ومع هذا كله أتى على ذكر بعض «نائع كرم 
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صلاح الدين وأخلاقه الرفيعة» وكذلك سيف الدين» ولم يتحدث عنهم| 
بانشراح وإطراء» وبعاطفة ومشاعر تقوى استنزل لعنات الرب ضل جميع ' 
المسلمينة هذا و فاتك على ذكر حوادث إعجازية. ئ) أنه ' يدون 
حكايات تعلقت بتدخلات للقديسين اصالح - جيش الفرنجة كما فعل 
بعض مؤرخي الخملة الضلية الأول ولقك راع 1 معاناة الفرنجة أدلة 
على غضي الرب تجاه الأعمال الفاسدة للناسء وكانت محن القدس 

بالنسبة له نتيجة مباشرة لعدم تقوى سكاهما. 


وبالمقارنة مع أمبرويز علينا أن نتفحص مواد ذيل تاريخ وليم 
الصوري؛ التي كانت تنسب من قبل لأرنول وهرقل» فقد كتب الذيل 
من قبل فرنجي بلدي من فرنجة سورية؛ وقد مثل الفرنجة 
(المستعمرين» في تميزهم عن «الصليبيين البحريين الوافدين»» فهؤلاء لم 
انار أمبرويز على وجهة نظره. وداليوه في تفسيرهم الإجمالي للحوادث 
التي أدت إلى قيام الحملة الثالثة, ‏ ففي الوقفت الذي كان المسلمون فيه 
الأعداء بالنسبة لهمء لم يوجد بينهم مطلقاً نوع الكراهية العنصرية التي 
توفرت في مشاعر الكتاب الغربيين وظهرت في كتاباتهم 3 فقد كتبوا عن 
المسلمين مثل انكليزي كتب في تلك الأثناء ا 0 
كاتب انكليزي كتب في العصر الحديث عن الايطاليين في بداية الحرب 
الكونية الثانية» وقال عنهم: (جبران معادون فيهم مافيه الكفاية من 
الشرون لكن لديهم بعض الفضائل»؛ ولم يراقب الفرنجة الشرقيون 
تقلبات حظوظ الحرب بالحرارة نفسها التي شعر يبا الفرنجة الوافدون, 
ولم يشمتوا تجاه محن المسلمين الذين قتلوا في المعارك مثلما فعل أمبرويز. 

وعرف هؤلاء الفرنجة البلديون ميا الوضع ف الشرق» وحكموا 
عل الأحداث من وجهة النظر السياسية» 53 2 فراراتهم مصالح 
ملكتهم وفضلوها على التعصب للصليب» فهؤلاء الرجال كانوا يدركون 
نتائج الأحداث والتوريطات» ولذلك كان كل من ريمونرد صاحب 
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طرابلس وكونراد دي مونتفرات بطليهما في رواية الأحداث. وليسا نذلين. 
لكنهها ظهرا لدى أمبرويز خائنين منحطين ومتامرين شريرين بسبب 
أحكامه المسبقة ومعلوماته السقيمة؛ وعندما يدرس الرء الاجماع اي 
أبداه بارونات الفرنجة البلدين -الذين امتلكوا الجزء ء الأعظم من 

الأرض- في تأيياهم لريموند وكونراد» ثم عندما يتفحص بدقة أخبار 
حزب البلاط في ظل غي وأرناط» وينسى الالحكام الدينية والمواقف 
المسبقة» ويقدر المتظلينات السياسية فقظء لأيمكدة الآ وآن درك أن 
ريموند وكونراد قد مثلا الحزب الذي ضم أفضل العناصرالتي وجدت 
2 مملكة القفدس وقاداه. قُْ القدرة وصواب اراي والبصيرة» ولعسن 
أميرويز كونراد لتحويله المؤن من المعسكر أمام عكا إلى مدينة صور التي 
كانت تحت حكمه وهنا هولم يقدر مطلقاً حقيقة أن الدفاع عن صور 
كان ينبغي أن يحتل المقام الأول ُ اهتّامات الفرنجة البلديين» الذين 
كان برهم حصار عكا مغامرة لديهم أمل قليل بنجاحهاء في حين كان 
الحفاظ 0 صور يشكل الركن الأساسي ف الدفاع عن المملكة. ونسي 
أمروين أو أنه لم يعرف أن اللاجئين من جميع المدن الى اكول غايها 
صلاح الْدَيسن كانوا في صورء ولقد تجاهل حقيقة أنه على صخرة مقاومة 
كونراد في صور تحطمت موجة الفتيح الاسلامي؛ وقد أدان بمثابة خيانة 
الماحثات مع صلاح الدين من أجل الحفاظ على جزء من المملكة بمثابة 
دولة تابعة» لكن ليس لديه أي نقد لرتشارد عندما عرض هذا الملك فيم| 
بعد الشروط نفسها : 0 عل السلطان» عندما أدرك استحالة اعادة 
الاستيلاء ء بشكل كاملء وكثيراً ماعبرغي دي لوزغنان عن عدم كفاءة 
سياسة وعجز عسكري. ول يشق به لوردات سورية ورفضوا القبول 
بقيادته» وهم بالحري وثقوا بكونراد الذي برهن على بسالته في صور؛ لكن 
١‏ 0 أمبرويز قط أن لوردات الفرنجة السوريين كانوا سوى نخونة 
وزائفين عندما أيدوا الحزب المعادي لرتشارد» كما أنه لم يدرك أن فيليب 
اغسطس قد أظهر فطنة سياسية كبيرة عندما أيد المركيز أكثر من رتشارد 
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عندما ساعد غيء وإذا مااتخذنا بيدات معاملة رتشارد لأحيه جون 
ولبعض الذين أنامهم عنه» في سبيل الحكم على تاريخ حكمه. نجد عجز 
الملك في الحكم عل البعراتك أوعلى الكفاءة. ولم يمتلك امروية تكدركا 
من هذا النوع. أوأنه كا يبدو م تحر بائ تناقض لافي أرائة ولافي 
بعانينة بظله عقا لذ مؤخترا مكرق راد ملكا عل القليس ناتك مول 
ررحت حريب الكل ول الاكار كاري ري قبل الجميع على أنه 
أحسن رجل للمنصب الذي رشح إليه» وبين ليلة 56 غدا المركيز 
الزائف المرشع الفغسل للعرش» ودوّن أمبروي هنذا التبديئل بالمواقف 
الذي قبله رتشارد بعدما تطورليعرف حاجات البلاد»واستحالة الاستمرار 
في تقديم التأييد للوزغنان المنعدم الكفاءة والذي كان بلا شعبية» دون 
ذلك كله دون تقديم كلمة واحدة للشرح والتفسير. 

وينبغي أن نتذكر أنه خلال تاريخ الدول الصليبية»كانت هنالك 
- كثيرة كأن فيها الفرنجة البلديين أفضل فدرة في معالحتها مع 

نهم المسلمين»أكثر نماكانوا مع حلفائهم المسيحيين من 

00 عرض كونراد التبعية عل صاح الدين»كان يفكر في انباء 
الخرب التي كانت مستعرة في البلاد من دون أدنى فرصة ة بالنجاحءولقد 
أدرك أن تبعية مشرفة مفضلة على مملكة مدمرة شعثتها سنوات من 
الحرب الممحلة.وفي النهاية تقل رتشارد هذا الرأي»ومن الموكدك أن 
عروض كونراد 1 تكن خيانية ارهد أقتراحات رتشارد في أن يعاد بناء 
نملكة القدس بمثابة مملكة تابعةءيقدم ملوكها الولاء لصلاح 
البنديةةويرودوا جيشه بالعساكر وقت الحاجة وحسبف لمحيو ريم 
عندما حدكير أن اقتراحات رتشارد قد تضمنت أن تتزوج أخحته من سيف 
الدينءوآن 0 المملكة لهماشراكة 5 وم يكين رتشارد أحقاًولقدتعله 
أثناء الحملة في فلسطين الكثير »فلقد اكتشفا استحالة اعادة استيلاء 
كاملة للمملكة»وتوصل الى ان يدرك ان حزب البارونات كان يعرف ماذا 
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بجري وماذا يريد عندما فضل كونراد»وتطور ليقدم إمكانية الوصول الى 
اتفاقات مشرفة بين رجال انتموا الى عقائد مختلفة»وطور رتشارد الميول 
الاستعارية»فقد كان هو نفسه فارساءومعلا في فن الحربءكم| أنه كان 
قادراً على إدراك هذه السيات لدى خصمه العظيم.ولم يكن أمرويز 
قادراً فط على تعلم هذه الأشياء فهو قد تقبل قرارات ملكه بالتسليم 
الأعمى وبدون سؤال. 


وعل الرغم من أحكام أمبرويز المسبقة.وانحيازه الكامل»وكل تقوأه 
والمبالغات»سيبقى مع هذا كتاب أمبرويز الحاوي للرواية الأفضل من 
سواها حول صليبية رتشاردءوأهم وديقة ور تكشف عقلية الصليبين 
وتعبر عن نفوس هؤلاء الرجال الذين رموا بأنفسهم قلا 006 ف كرا 
امنا دف محفقة. وتحملوا المتحاف والااحباطات مسن أجل هدذف ديني 
ومعنوي» و( التاريخ»أكثر من هلا كلهءإنه الملحمة والنشيدءوكتاب أعاك 
وأحد من أعظم الشخصيات المسيحية رومانسية فقا بالحيأة. 
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رتشارد فلب الأسد 
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الفصل الأول‎ 
التبشر با حملة الصليبية الثالثة‎ 


الذي لديه حكاية طويلة ليحكيها 

لابد أن يحتاج الى العناية الفائقة والجيدة 
خشية أن يبدأ فيأخذ عل عائقه 

مهمة لا يمكنه القيام بها بشكل جيد 
لذا اه أن ينصرف جيدا نحو مهمته 
حتى يصل بها إلى نهاية جيدة 

ولهذا ولكي لايكون حملي جداً 

ثقيل » سأبدأ بدون ضجيح 

عمل وسأوقفه بسرور 

علبى قضية جديرة بالرواية 

رواية أخبار الاضطرابات المحزنة 

التي أثرت بنا بشكل مباشر 

في سورية في السنة الماضية 

حيث كلفتنا حماقة قادثنا غالياً جداً الأمر الذي لايستطيع الرب أن يفعل أكثر 
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ف فرنسا » وكذلك في نورماندي 


وأيضاً الأمر نفسه في خلال ديار المسيحية كلها . 


حيث المحصلات كانت كثيرة أو لاشيء 
جعلنا في وقت قصير نشعر 

أن الصليب الذي له جميعاً نركع 

والذي صار انذاك في يد كافرة 

انتقل الى يد أخرى 

غيرالتي اعتاد أن يكون في حفظها 

يك :الث انكر اولك وان هوت . 
وعن الهيكل المقدس والمشفى 

حيث سقط كثيرون بأسى وأسف 
والضريح حيث وضع الرب 

وحيث عنده غفرت الذنوب 

وإلينا لم يعد يقال ذاك ذنب 

غير أن الرب الذي رغب مجددا في ربح 
شعيه الذي من أجله باع دمه 

لكن الذي في الخدمة لم يقترف شيئاً تعرض 


لماساة ذات وزن مرعب 
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1 
وحل الويل بالناس صغيراً وكبيراً 
في خلال العالم أجمع والأمير والفقير 
نادراً ما عرفا أين يمكن أن توجد الراحة 
ول يعد هناك سرور بالكلمة أو باللسان 
ولم يعد الرقص » يسكت الأغنية 
ويسكت السرور» ويسكت ارح 
مرح الشعب المسيحي في الأرض كلها 
حتى بابا روما » الذي من خلاله 
أنقذ الرب كشيرامن الناس من الملاك 
( كان الثامن من الذي دعي غريغوري 
هكذا روي في التاريخ) ( غريغوري الثامن من نشرين أول - نشرين ثاني /1141) 
أعلن نعمة من الحاكم القدير 


في سبيل الرب ورغماً عن الشيطان 


أنه سيتولى غفران جميع الذنوب 

للذين سوف يتولون قتال أعداء السماء 
للذين ضلوا عن الحقيقة نفسها 

للكبير» وإلى ملك الصدق النبيل 

ولهذا » ولعدد كبيرمن الكونتات والملوك 

وليجال أخرين تجاوزوا العدّ والاحصاء 


- 191 
أخذوا » حتى تتبعوا أوامر الرب 
الصليب ». وطلبوا الأرض المقدسة . 
لأخذ الصليب لم يكن هناك نقص 
من رجال من المراتب النبيلة والأصالة . 
رتشارد يأخذ الصليب 

كونت بواتو الشجاع 
رتشارد » ل يتأخر مطلقاً 
عند سماعه حاجة الرب » وخسارة الرب 
وحباً بالرب أخذ الصليب 
وكان هو الأول بين نبلاء الناس 
من أراضينا على هذا الجانب من البحر . 
ثم في خدمة الرب اتخذ الملك 
موقعه » وبذل جهداً كبيراً » ونفقه عظيمة . 
وما من أحد ليشتري ميراثه 
ولكي لا يتأخر احج المقدس 
كل السانة+ الشيخ والعتاب سواء 

اعتاد أن يبدي صدق أسارير قلبه 
كما واعتاد على أن يظهر أسفه ويعلنه 
وأن ينتقم من أجل العار 
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الذي أنزل بسحق المولى الرب‎ 
وعلى الرب الذي لم يقترف خطتاً‎ 
أن أرضه فك عقف‎ 
وأصاب شعبه الذهول بسرعة‎ 
لأنه تاه وأرشد بشكل مبىء‎ 
وعليه ينبغي ألا يندهش أي إنسان‎ 
. إذا كان قد عانى من الهزيمة‎ 
ومع أنهم كانوا رجالا شجعانا ومن النخبة‎ 
لقد قضى الرب بوجوب موتهم‎ 
. وأن ينال آخرون نصره‎ 
وهكذا » في حين مات هؤلاء بالمسد‎ 
يعيشون الآن مجدداً في الفردوس‎ 
وبذلك عاش كل الذين واجهوا نبايتهم‎ 


وفيا وراع البحار. سيتولى امول الرب حمايتهم . 


العداء سر هنري الثاني وفيليب 
بين فرنسا ونورماندي 
كانت هناك حرب موروثة 
“مجية » ومرعبة وشديدة 


ومليئة بالشرور والخطيئة . 
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وكان فيليب هو الذي أثار هذه الحرب 
وهئري كان ملك انكلترا وكان من أصل رفيع 
حكيم » وجدير» وعاقل » ولطيف 
وان حي لذللك: الملك» القيات 
الذي قام بمبارزات عظيمة 
ووالد رتشارد » البارع كثيرأ 
والمليء بالحكمة وبجودة القرار 
٠‏ --0 ووالد غيوفري صاحب بريتاني 
شاب جدير بالمكانة والفخار 
ووالد جون » الذي يعرف باسم بلا أرض 
الذي جاءت منه حرب عظيمة ومشاكل . 
والملك الذي امتلك مثل هذه الاأسرة 
يعرف ديه أنه كاناهنا حهذا 
يمكنه أن يصمد بالحرب بشكل جيد جداً 
إذا ما أحد مضى بسرور ضده الى الحرب 
لفعل مثلم| فعلوا وبذلوا 
لأناس من هذا النوع .... 
ووقع الملكان أنذاك في خلاف 
00-0٠‏ وما من أحد استطاع أن يصلح بينهم) 
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حتى وجهها الرب نحو التها دن 
وكانت هدنة جديرة بالاستعال . 

ا مؤتمر في غيسور 
فيا بين غيسور وترايى 
في مرج جميل » وعريض وشاسع 
هناك جرى التفوه بكلمات كثيرة 
وسمع ما كان حكيراً منها وما كان حمقاً 
وتشوق بعضهم الى السلام كثيراً 
وآخرون لم يكن لديبم اهتهام بالسلام 
وكان هناك رجال من أنواع كثيرة 
من ابتغى السلم ؛ لكن لم يمكن ايجاد سلام 


ما عدا إذا شاء الرب ذلك 


ثم ارتدى جميعهم شارة الصليب 


وف تلك المفاوضات جرى الحديث 
عن كثير من الخلافات حديثة وقديمة : 
وكثير من التكبر والتبجح 

وكثير من المأسي احتاجت الى علاج 
لقد طلبوا كثيراً وقليلاً وجدوا . 


واكرفته الشنمسن فق الوقن نسي ميكل ة مقي 
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والى هناك جاء رئيس أساقفة من صور ‏ 
0-٠‏ مشهوراً كان بعقله وحكمته 

بعث من قبل السوريين » الذين عرفوا 

ضواية اجكامة وصيدفيا . 

رأيناه يحاول بشجاعة 

فيادة هذين الملكين الى الطريق القويم 

الرب ناضل ليبدد خلافاتم]| 

وكذلك فعل الرجال الحكاء وأهل العلم 

وهكذا أوقف الملكان صراعهم) 

وحملا الصليب وتبادلا قبلة السلام . 

لقد قبلا بعضه| بدموع ثم نمضا 
---> وقدمت أصواتهها الحمد للرس 

لأما شعرا بفرح عظيم 

وكانا على ادراك ليأس 

الرب وكم هو محتاج للعون . 

ثم كنت ترى الفرسان يطيعون 

النداء ويأخذون الصليب سرعة 


6 جوششسيوس 055ل رئيس أساقفة صور(1185-ل )وهوالذي خلف وليم 


المؤرخ المشهور 
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هخ ١‏ مسسمت 


18 لا 


1 اش 
وبدوا أنهم لا يعرفون مذاق الخنوف . 
وهكذا اصطف حول رئيس الأساقفة 
وول برعاة الفررة والاميائقة إبقيا 
حشد عزموا على القيام بالمخاطرة 
(ثم أعانني الرب » وبأم عيني زأيت) 
وسط حر شديد د 
(أعظم منه لم يعرف قط ولم يرسل ) 
حتى انقطعت أنفاس كثيرمن الناس 
واقتربوا من الاختناق والموت . 
وفاة هنري دون أن يفي بنذره 
من أجل السرور بالاتفاقية التي عملت 
ومن أجل السلام والحروب الصليبية 
مضى المجميع وحملوا الصليب 
لأنه ما من واحد يمكنه التخلي عن هذا ال هدف 
أو يزدري التحليل العظيم 
من الذنب . واللوم ينبغي أن يلقي 
على الكسل الذي أدى بهم الى تأخير 
المغادرة . ووجد الشيطان سبيلا 
أن يعيد الى الملكيين صراعاً عنيفاً 
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لا يمكن فضه ما دامت هناك حياة‎ 
باقية لواحد . لكن بقي‎ 
حتى انقض الموت عليه » ومات‎ 
إنه كان هنري » ملك انكلترا المسن‎ 
الذي وضع الخطط لزيارة‎ 
القبر المقدس بناء على أمر الرب‎ 


1/0 لكنه منع بيد الموت . 
أفبرؤيز الل كمي هذ | الكفاف شرا رقرل:* 
كان ذلك الرجل حكياً وم يخطىء 
وحافظ على عهده وعلى كلمات تعهده 
التي أقسم بها للرب » مولاه . 


والآن ومولاهم الملك قد مات 

خلف وراءه ولدين أخوين فقط 

وكان اسم الأكبر بينهها رتشارد 

كونت بواتو» عظيم في شهرته . 

والأصغر هو جون وكان صدقاً بلا أرض 
سسا هكذا عرف وقد كان فتى بلا تجرية . 

نتوبيج رنشارد 
ثم الى: و تشتارد أعطي 
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التاج » بحكم ما قضى به العقل 
وأيضاً أعطي الثروة والخزينة 
والأراضي وأيمان التبعية والولاء. 
ثم أخذ الصليب أولاء بدون تقاعس 
وكا أخبرتكم في روايتنا 
الى الرب أعطى أعماله ومجهوده 
وشرع هكذا للاستعداد للسفر 
وأبحر عابرا الى الشواطىء الانكليزية 

١‏ -- وقبل مضي أيام كثيرة 
تلقى التاج في لندن . 
ورأيت هدايا أعطيت في تلك البلدة 
هدايا عظيمة » وقدم الطعام بقدر 
هائل حتى ما من انسان يدري كم هو. 
ولم أرفي حياتي ول أشهد 
بلاطا خدم بأبية أعظم 
رأيت أوعية فخمة وصحو نا غنية 
تقدم في قاعة الدولة. العظمى 
وموائد مليئة بشكل ممتاز 

0 -- أكثرهما يستطيع انسان أن يخبر. 
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1١94 
لكن لماذا أحكي عن ذلك بتوسع عظيم‎ 
أنتم جميعاً تعرفون جيداً هذه الأبهة والقوة‎ 
والبلاط العظيم الذي يمكن أن يمتلكه‎ 
. الذي يحكم نملكة انكلترا‎ 
لقد كان الحفل عظياً وثرياً ورائعاً‎ 
واستمر ثلاثة أيام كاملة على الأقل‎ 
ومنح الملك كثيراً من الجوائز الثمينة‎ 
ورد آلى باروناته‎ 
الاقطاعات التي استحقوها لنسبهم‎ 
. وزاد هو نفسه من ميراثهم‎ 
استعدادات رتشارد للحملة الصليبية‎ 
وعندما انتهى اجتاع البلاط‎ 
عاد كل واحد الى اقطاعيته‎ 
وكل واحدء الى تمتلكاته الخاصة‎ 
لكن ليس ليمكث هناك طويلاً لآن الملك قال الكلمة‎ 
وأمره كل انسان سمعه‎ 
بأن يستعدوا للقيام بمخاطرتهم‎ 
بالاستعارة أو بأي سبيل آخر‎ 


نه رغعب أن يشرع اسطوله 
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سب 


0 ست 


ام 15 
وأن يجري تأمين كل شيء كما ينبغي وحسب الحاجة 
حت صباح أحد الأيام 
يمكن لحجه أن يأخذ طريقه . 
لآن قلبه تطلع شوقاً ليلا ونباراً 
نحو الذين انتظروا عودته 
في نورماندي وفي أنجو 
وفي غسكوني وفي بواتو 
وفي باري وفي بيرغندي 
من حيث التحق العديد بالجاعة . 
وفي كل كنائس انكلترا » وفي 
جبيع الكنائس الأخحرى ف أراضيه 
عين » حيث لم يكن هناك أحداً معيناً 
لقد رسم أساقفة ورؤساء أساقفة 
ول ينتظر حتى تساقط ثلج الشتاء 
بل أمر باعداد سفنه للذهات 
ووضع فيها خزينة ثرية 
ذلك أنه عرف كيف يستخدمها بشكل صحيح . 
وعلى شاطىء البحرء بقعة صغيرة 
هناك سكنء قبل أن يرسل الرب رحمته 
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1151١ 
بريح طيبة» نتحمله مباشرة‎ 
وتنقله إلى شاطىء نورماندي.‎ 
والتالي يمكن حقاً تصديقه‎ 
لقد استقبل بسرور عارم‎ 
منذ اللحظة التي كان فيها مرثيا.‎ 
وبسرعة جعل جميع الأشياء صحيحة‎ 
للنحف, وإلى ليون بعث‎ 
للاعداد الحفل» ومرح‎ 


5" كانون أول ١1١89‏ ليوم الميالاة 


وما 


وأقام الملك احتفاله في ليون 
لكن غناء أناشيد الأعمال فجأة توقف. 
وأمر على الفور بكتابة رسالة 

واختار رسولاً مضموناء وسريعاء ومواي] 
وأعطى هذا الرسول أوامر 

بأن يضع الرسالة في يد ملك فرنسا 
وأن يؤكد للملك تمام التأكيد 

أن كل شيء أغك للاريعا ل 

وهكذا جرى ترتيب الأمور بينهما 

في أن يلتقياء إذا لم يحدث خطأ معيق. 
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دالا ات 
وهكذا اجتمعا أمام درو 
0-١‏ على مسافة سبع مراحل من ايفرو. 
وفيها الملكان يتفاوضان ويتداولان 
ويتحدثان عن الرحلة وعن الطرق والسبل 
فجأة» إلى ملك فرنسا 
جاء رسول» أخيره 
بأخبار سيئة» جاء ورأسه مطأطأ 
6س أيار 1١0‏ وأنخيره أن الملكة قد توفيت. 
ولسماع هذه الكلمة المحزنة المبكية 
وحكاية خبر محزن آخر سمع 
عن وفاة ملك أبوليا (وليم الثاني ملك صقلية» وزوج جوانا 
أحت رتشارد» توفي في ١١‏ أو18١‏ تشر تشرين ثاني في )١١1864‏ 


51 (الخبرالذي أحزننا ومازال يؤسفنا) 
إلى حد أن غالبيتهم تخل 
عن الطريق الذي ركبه الناس نحو سورية. 
لكن هذا لم يكن هكذاء بنعمة الرب 
فقط تأجل إلى موعد آخر 
4 حزيران ١١16١‏ هويوم القديس يوحناء الذي يحتفل الجميع به. 


ان 


5 
إعداد رتشارد وفيليب للقاء ف فيزي 
عندما امتلآأت الورود بالشذى 
صار الوقت جاهزاً عندما يشاء الرب 
لايقاظ شجاعة الحجاج 
 --_‏ حتى يلتحق م بقية الناس 
ولكي يستعد كل واحد منهم 
لحمل ماأراده الرب تحميلهم اياه 
وأن يكونوا على استعداد لمعاناة الآلام والمجوع 
وأن ينطلقوا نحو الأمام في يوم عيد القديس يوحنا. 
١‏ تموز 1190 وبعد ثم نية أيام, وبدون تأخير 
التتفى الحشد في فيزلي 
ووقتها غادرالملك باريس 
وودع كنيسة القديس دنس 
وكثير من نخبة الفرسان واللوردات 
لم يكونوا قد تمنطقوا بسيوفهم بعد 
0-5 في حين كان جزء كبير من الصفوف الفرنسية 
قل أخذ الطريق ومضى في زحفه. 
ووقتها قام دوق بيرغندي 
بالانطلاق للالتحاق بالجاعة. 
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ع5 اس 

ولم يتفقاعس كونت فلاندرز 
بل احتشدت كتائبه بسرعة ونشاط 
ومع ذلك كان مايزال يرى مجموعات 
من الرجال تصل من كل اتجاه. 
وتولى بعض الناس في حزن تشييعهم 

0-5 وبكوا عليهم على طريق أحزانهم 
ومن أجلهم حزنوا حزناً عظيراً حتى 
كادت قلوبيم أن تتفطر أسفاً 

ارسال رتشارد لاسطوله أمامه 

وكان الملك رتشارد أنذاك في تور 
مع معدات الخيول» والسلاح» وأدوات الزينة. 
وحشد عظيم من الرجال داخل الأسوار 
كان هناك» حتى بات من الصعب استيعابهم جميعاً. 
وأرسل أوامره إلى البحر 
لجمع اسطوله بكل سرعة 
وأمر اسطوله بالإقلاع مبحراً 

-- والارتحال بدون تقاعس أو تأخير. 
وكان عدد سفنه مائة وسبع سفن 
وعندما أقلعت جميعاً وركبت (ظهر الأمواج) 


- لظ 


1 
من دون السفن التي كانت ستأتي في] بعد 
(وكان الطريق الذي اتبعوه هو نفسه). 
ماء وتخاطر ورعب 
ومضائقء. وجاوزوا ذلك كله بدون أذى 
ومروا بمضائق أفريقيا المميتة 
حيث البحر دوماً يضرب ويسلب 


مامة :واتخل واخه أسى أبذا 


ولم يكن هناك غرق أو تحطم لشراع. 


وام 


لقد أبحروا بفضل نعمة الرب في السماء 
حتى وصلوا إلى ميناء مسينا 

وبدأ الملك رتشارد ولورداته 

وغادروا تور بقلب منشرح 

ثم جاء متقدماً كثير من الفرسان الحيدين 
ورماة قبي عقارة مدربين على القتال. 
أهء هل رأيت الحشد يزحف نحو الأمام 
لقد جعل الأرض كلها تبتز. 

وكان الناس جميعاً كثيبين 

من أجل لورداهم الشجعان والبواسل 
وهناك كانت أنسات وسيدات ينتحبن 
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ضاي 8 75 1د 
مسنات وشابات» قبيحات وحميلاات 
اقتربت قلوبهن من أن تتفطر حزناً 
على الأقرباء والأحباء الذين توجب ذهابهم. 
وتشيبع لم يكن قط أكثر إيلاماً 
ولارجال لدى عودتهم أكثر امتلاء 
بالحزن» وكثير من الدموع ذرفت 
وكثير من العهود التقية قيلت. 
وأخيراً عاد المشيعون 
وزاد الحجاج على طريقهم من سرعتهم. 
وهكذا وفقاً للتاريخ الذي حدده الملك 
لاأبكر كثيراً ولاأبعد كثيراً 
الحشد الذي استولى الرب عليه وأبعده 
عن الشيطان, التقى في فيزلي. 
فقول 1 3 لقن اخده ةا تق 
فمن أجله وف سبيله احتشد هناك. 

اللقاء في في زي 

في فيزلي» وسط جبال عالية 
ستر الرب غطى جماعته 


وفي الوديان كان هناك العديد من الذين 
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وال 


-/1غ؟1- 
من أجله حملهم طريقهم إلى هناك 
وفي الكروم وعلى سفوح التلال 
وكان النهار دافتاء والليل لطيفاً 
مع الرب جماعات كثيرة من أصل نبيل 
بشكل لم ير نظيرله على الأرض. 
وهؤلاء الدذيخ اجتمعوا هنا فعلوا ذلك ف سبيله 
وهجروا أراضيهم وأسرهم 
وافسهيزا: اثل يننا بشكل دائم» أوبمثابة تحد 
أقسموا وكرسوا ميرائهم العظيم 
وحرموا أنفسهم من الأرض ومن مسقط الرأس 
حتى يمكنهم شراء محبة الرب. 
فها من صفقة يمكن أن تكون أفضل 


رتشارد وفيليب يتفقان على اقتسام ماسيستوليان عليه 


في فيزلي كلا الملكان 
أقس| كل واحد للآخر قسماً مؤكداً 
أنه مهما قدر القدر لما وجلب 
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لم5 اس 
كل ملك سوف يثق بالملك الآحر 
ومهم| كانا سيربحات 

٠‏ لالس سيقتس ]نه قسمة عادلة 
وأقسس| قسرأ مؤكداً آخر: 
على الاح إذا كتب القدر له النصيب 
انتظار الملك الآخر 
وهكذا وقد ارتبطا بأيان موثقة 
أقلعا من فيزلي وتقدما مبحرين. 
وسافر الملكان وتقدما نحو الأمام 
وعن رحيلهم| يمكن قول الكثير 
وقدما لبعضها التشريف والحمد 
وفعلا ذلك نحو بعضههما بعضاً حيث) ذهما. 
وتحرك الحشد وفقاً لمذا الوفاق 
ولم تكن هناك شحناء لابالشارات ولابالكلام 
وكان كل واحد لطيفاً نحو الآخر وأديباً 
ولم يسجل حادث يذكر. 
زحف ال ميجاج 

وهم سائرون على طريقهم بشجاعة 
كان بإمكانك أن ترى» عونك يارب 
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جرت 
شباب وشابات وزوجات وأتباع 
يجلبون أباريقاء وكؤوساً وأوعية 
بالماء لسقي الحجاج العطاشى 
اقتربوا من اسلاعات الزاحفة 
وقالوا: «أآه يارب ياذا الحلالة 
من أين جاء هذا الحشد؟ وماذا يمكن أن يكون هذا؟ 
وهؤلاء الشباب» أين ولدوا وإلى أين ذاهبون؟ 
حدق بوجوههم المتوردة والدافئة! 
فكر بحزن أمهاتهم 
وابائهم وأبنائهم وأخوانهم 
وأصدقائهم وكل من يمت إليهم بصلة 
8 سدم ومبؤلاء الذين شكلوا هلا الحشد القدير!) 
إلى الرب أوصوا بالحشد وأودعوا 
وبكوا عندما واه يمضي ف سييلة نحو الأمام 
على طريقه» وصلوا بخشوع 
للرب» وسألوه بتقوى 


في خدمته أن يقود الحشد 
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"5س 


اس 

أن يعيده إلى وطنه بعدما تلبى حاجته 
وأصبحوا واثقين بنعمة الرب» وحقاً 
كثيراً فعل» وكثيراً يمكن أن يفعل 
وبسرور عظيم وفرح 
وبدون غضب أو انزعاج 
أو استهزاء أو غيبة» أوصراع أو نحيب 
وصلوا مباشرة إلى ليون على الرون. 

الوصول إلى ليون 
ثم توقف اليش في ليون 
حيث ازدادت مياه الرون واندفعت 
وهناك توقف الملكان بانتظار 
الذين كانوا مايزالون على طريقهم. 
ول يشاهد من قبل مثل هذه الروعة 
ولم يرقط مثل هؤلاء الرجال الناذرين أنفسهم: 
كانوا مائة ألف. هذا ماهو معروف 
نام معظمهم داخل البلدة 
واتخذ الملكان محلتين لم| في بقعة 
لم تكن في البلدة ولافي إحدى الحدائق: 
لقد تمركزا خلف أمواج الرون ونصبا 
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”اهس 
مم اررق افد 
وكان ضرورياً أن يبقيا 
لأن كثيرين كانوا مايزالون ماضين على 
طريقهم. وقد انتظرا هناك حتى 
وصل الحشد واجتمعت عناصره واصطفت 
وبعدما انتظرا طويلاً وبعدما 
باتا متأكدين أن جميع الحشد 
قد اجتمع في المكان المحدد 
امتلاات قلويب) بالفرح مجددا. 
وعلى بقعة جديدة نصبا خيامهم) 
حميلة جدأء وغنية في زينتها 
ومن حولم الحشدء فوق الرمال 
نصب خيامه» كلها على طول الشاطىء. 
الافتراق إلى جماعات 
إلى الأمام تقدم الملكان معاً 
مادامت سبلهما| هي نفسها 
ثم انطلق كل منهم| نحو مرساه 
بفرح عظيم وبمرح كبير 
وكان فلس هلك خرنيا كد أعد 
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الموسوعة الشامية ج ؟" ١(‏ ) م١‏ 


0 م سس 


-  ١5مها#9‎ 

من قبل الترتيبات لنيل العون 
من الحنويين ف الابحار 
وكانوا الأكثر براعة بمثل هذه المسائل 
بينما رتشارد» الذي قاد حشد انكلترا 
طاف بول المعر: عل :طول الساخل 
ووصل إلى مرسيلياء ينا 
إرادة الرب» الذي يقود كل شىء صحيح. 

عبور الرون 
عندما علم الحشد أن الملكين قد مضيا 
نحو الأمام؛ بض بعضه قبل الفجر 
وآخرون عندما أضاء نور الصباح 
الطريق» لآنه توجب عليهم جواز الرون. 
والذين استيقظوا قبل انبلاج النهار 
لم يعانوا من أي نوع من الاضطراب: 
وعبروا ا جسن بحظ سعيد 
بدون أذى أو إعاقة 
لكن الذين بعد انقضاء الصباح 
تجمعوا عل الجسر بشكل كثيف جداً ادر ب 
لحقهم سوء الطالع وبددهم 
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الأن إحدى قناطر الجسر تحطمت 


| 


تسب أن الما الناقة 
ازدادت بشكل هائل وخطير 
ولأن وزن الناس فاق عل المائة 
وحملوا القنطرة الصنوبرية فوق طاقتها حتى اهارت 
وسقطت القنطرة » وسقطوا هم في الماء 
وكان هناك صراخ. وأنين» وعويل. 
فكل واحدء أذهله السقوط الكبير 
0 أنه فقد جميع ذويه 
من أخوان» وأبناء» وأقرباء» وأصدقاء. 
لكن الرب» قدم الآن عونه 
وصحيح أن كثيرين سقطواء لكن من بين هؤلاء جميعاً 
كان هناك اثنان فقط». فقدا حياتب)| 
أعني أن اثنين فقط اكتشفا 
ولكي نجزم ونؤكد العدد مامن أحد يجرق 
فكاع كان هناك ادا سنارقاً ظ 


فقليا, تما سقط قد ظهر 
وإذا كان هؤلاء ماتوا أمام الرب أنقياء يشعون: 
نعل ريق ساروا وبا دامهم تار 
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6م 


غ508١1-‏ 
وعندما يلقوه» سينالون الرحمة. 
واخبارت قنطرة الجسر وتحطمت 
وأصيب الحجاج جميعاً بالذهول وتفرقوا 
دون أن يعرفوا إلى أين عليهم أن يتوجهوا 
صعوداً ضد مجرى الماء أم هبوطاً. 
وم يجدوا حرفياً ليصلح 
الجسن ولم يكن هناك مجاز 
وفوق الرون لم يكن هناك أية سفينة 
ولامركب ولابارجة أعظيمة كانت أم صغيرة. 
لذلك لم يكن بإمكانهم اللحاق» ولا 
الاتصال بالذين عبرو النهر من قبل. 
ولأهم لم يجدوا خطة أخرى 
فتشوا عن خير مخرج توفر طهم: 
ففي قوارب صغيرة هشة وخفيفة 
حيرف شفط النالى يغندة ينا 
عبرواء وهم في رعب على حياتهم 
فهكذا ينبغي أن يفعل الذي في سبيل الرب يناضل. 
وأبحروا نحو مسينا 
ودامت أعمال الجواز ثلاثة أيام 
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500 
وكانت هناك فوضى عظيمة. 
ثم مضى العقلاء والحمقى مسرعين 
00-٠‏ يبحثون عن مكان لرسوهم 
وإلى مرسيلياء أقرب ميناء منهم 
ذهبت جماعات كبيرة رائعة 
وكثير من الشجعان المسيحيين» من النوع نفسه 
ارتحلوا إلى ميناء البنادقة. 
وكذلك طلب كثيرون ميناء الحنوية 
ولايمكن للمرء أن يعد أويحصي هو لاء 
وإل برليتي 26 .وإلى برنديزي 
استلهم كثيرون التاريخ 
وإلى مسينا ذهبت جماعة 
- لتنتظرحتى رسوالملكين ونزوهم) إلى اليابسة. 
المكان الذي سوف يلتقون فيه با ملك وبالناس 
غالباً ماكتب عنها وبشكل جيد 
إنبا بلدة جيدة وذات موقع جميل 
في صقلية» وتطل على 
بعت النوودالفاروس) الذى هه برض الانيان 
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- ١5801 
ريغيو التي اقول غلديا الخولاتك:‎ 
وفي البلدة أشياء طيبة لاتعد ولا نخصى‎ 
00 ووجدنا أهلها‎ 
وأخيرنا أن ملكها يدعى تانكرد‎ 
وأن لديه مخزناً عظيماً من الذهب الخالص‎ 2-0-6 
الذي وفره أجدادنا وربحوه‎ 
منذ أيام حكم روبرت غويسكارد‎ 
وعاش في بلرم انذاك سيدة‎ 
سكنت هناك منذ زمن طويل وبصيت حسن‎ 
وكانت أرملة الملك وليم المتوق‎ 
ملكة المملكة أثناء حياته.‎ 
وكان شجاعاً ولطيفاً‎ 
وتوفي » وياللأسف. بدون وريث‎ 
وكانت الملكة أخعتاً لملك‎ 
انكلتراءالذي اتخذ الوسائل» لاستعادة‎ -هام٠‎ 
حقوقها في البائنة--الدوطة-- وردها إليها‎ 
وم يتجرا تانكرد على الاعتراض‎ 
مع أنه استولى ووضع تحت سلطانه‎ 
كل من شخص الملكة وبائنتها‎ 
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-61 1 - 
يامن لديهم العقل والذاكرة 
ويامن سمعتم التاريخ بشكل جيد 
يحكي كيف أبحرت سفئنا في طريقها 
وسارت على طول سواحل اسبانيا. 
والى مسينا وصل الاسطول 

0-6 على مثله روعة لم تلق عيناي التحية 
وتوجب عليه الانتظار هناك أوامر 
رتشاردءالذي كان ملك انكلترا 
ودياك حشد متنوع 
بأعلام»وعذباتءورايات»وخيم 
وعسكروا جميعاً على طول الشاطىء 
لذن لعولا الى الللديفة كارندنوعا 
وعلى مقربة من السفن خططوا 
للبقاء حتى وصول الملك 
لأن أهل المدينة كانوا غوغاء».وحثالة 

5ه -- المدينة كان بعضهم هجناء اغريق 
وبعضهم من أصل اسلامي 
وقد غمروا حجاجنا بالشتائم 


ومدوا أصابعهم الى أعيننا وسخروا منا 
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1508 
ودعونا بالكلاب النتنه. 
وأساءوا إلينا واذونا كل يوم 
وأحياناً قتلوا حجاجنا 
ورموا جثثهم في أماكن سرية 
وق شرعن: أن هذا كان متها 
وصول ملك فرنسا غير اللائق 

سادتي.من المعتاد والمعتمد 

ا 0 أنه عند وصول أمير صاحب تاج رفيع 
مثل ملك فرنسا»الذي يستيحق 
أن يتحدث الناس عنه في أرجاء الأرض 
أو مثل ملك انكلتراءالذي هو 
مبجل في أنحاء العالم كله 
ودخوله الى بلد.مهم| كان نوعه 
أو الى بلاد مثل صقلية 
0000000700" 
ليحصل على كلمات الثناء من جميع الناس 
لأنه صحيح القولءكما أقدر: 

هلاه («حسبيم)ا أراكءأنت تستحق كما أرى). 
ولهذاءأقول:عندما جاء كل ملك 
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-1١5098- 
كان هناك جمع هائل من الناس‎ 
والى مسينا جاء أولاً‎ 
ملك فرنساءالذي رحب به‎ 
من قبل كثيرين»دنوا من مكان‎ 
رسوه. لكنهم 1 يروا وجهه‎ 
لأنه كان لديه سفيئة واحدة»ليس أكثر.‎ 
ورأى حشداً هائلاً من الناس على الشاطىء‎ 
ولكي يتجنب الاحراج من‎ 
الحشدهالى القصر مضى مباشرة.‎ 
أببة وصول ملك انكلترا‎ 
#وسحعدرين نان 1456 لكو عتدما وضل: الملكدرتقاره‎ 
كان هناك حشداً هائلاً يتدافع ويتصارع‎ 
ليروه وهويرسوشيباً وشباباً‎ 
وكان بين الحشد رجال عقلاء وخلعاء‎ 
وذلك قبل أن يظهر الملك ويشاهد‎ 
وليراه»كان الحشد كله‎ 
متشوقاًء الى شجاعته.‎ 
ووصل بأمهة وروعة‎ 
حتى أن البحر كله من حوله امتلاً‎ 
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ا 


و1 


ع ا 
بالمراكبءالتي كان عليها رجال بحر بارعين 
ورجال مسلحين» وشجعان»ومندفعين ومشرقين 
يحملون العذبات والأعلام الثمينة الخفاقة. 
وعندما أقازيك سفن | لحرن الرصيت 
باروناته وفرسانه ذوي المراتب 
التقواءوقادوا خيوله المعدة للحرب 
التي جلبتها من قبل سفن نقل. 
وامتطى حصانه» مع حاشيته 
الذي راوة قالوا هذا عنقا 
ملكا كتبوراوواحدا فريذا 
جديراً أن يكون ملكا مالكاً 
لكن الإغريق واللومبارد تذمروا 
اهيدا غريا 


دخل الى مدينتهم 
بأببة عظيمة واحتفال كبير. 
اللومبارد الأشرار 


عندما جاء الملكءالقوم من اليونان 
م يفعلواشيئاً لخلق الاضطراب 
وأثار اللومبارد اضطراباً كبيرأً 
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1ح 


بحت 


1511 

وأساءوا الى حجاجنا واذوهم 
وهددوا بتدمير, أو بالاستيلاء 

على خيمهم وعلى ممتلكاتهم الأخرى. 
وكانوا قلقين من أجل نسائهم 

اللائي نحدث رحال الحسجاج معهن 
وفعلوا هذا لازعاجهم وايلامهم 
ول تكن لديهم نوايا بأن يزيدوا على ذلك. 
اللومبارد والسكان 
ازدروا دوماً وكرهوا شعبنا 

لأنه روي عن آبائهم وقيل 
نآن الجداد ذا قن سعتفرا 
أجدادهم.وكانت كراهيتهم هائلة 

يعكدا رغيراى قينا 38 
ولكي لانكسب هناك شيئاً 
رفعوا أبراجهم وزادوها علواً 
وحفروا خنادقهم وعمقوها 
وفعلوا هذا كلةووضاغفوا الشقناء 
بالتهديدات والتحديات 


وانبعث الشر من كل جانب 
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ات 


و85 


كت 
اثارة الشقاق 
في أحد الأيام»الى وسط الحشد جاءت 
امرأة كان اسمها اما 2001082] 
وكان معها خبز للبيع»هكذا قبل 
ولدى رؤية الخبز الطازج والساخحن 
من قبل أحد الحجاج؛ استفسرعن الثمن ليشتري 
ورفضت بانزعاج وازدراء 
السعر الذي عرضه.وكان مثله مثل 
المرأة في غضبه الذي وصل إلى حد الضرب 
وكانت غاضبة»ومضطربة. 
وأفلت زمام الأمور الآن وقام صخب عظيم 
وكان أهل المدينة غاضبين الى أبعد الحدود 
فأمسكوا الحاج بمقابضهم 
ونتفوا شعره» وبطحوه» وضر بوه 
وألموه كثيرأءوأساءوا معاماته 
وسمع الملك رتشارد الصراخ فقال:سلاماً 
هكذا أمروأن يتوقف الصراع تماماً 
وأطفا النائرة 
وأجير رجاله على البقاء بعيداً 
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6 


1١515 
لكن الشيطان.الذي بطبعه‎ 
يكره السلام أكثر ما يفعل بقية المخلوقات‎ 
أشعل الصراع في صباح اليوم التالي‎ 
وبالخلاف كل شيء تمزق.‎ 
تفجر الاضطرابات مجدداً‎ 
ثم ذهب الملكان معاً‎ 
الى مابدا لي» اجتماع عام ضِم‎ 
أعيان صقلية؛والسادة‎ 
والنبلاء»والقضاة.ورجال العدل‎ 
جميعاً تكلموا عن السبل التي يمكن بها صنع السلاء‎ 
وفيها هم يتحدثون هكذاءعلى مهلهم‎ 
وفي الوقت الذي قال فيه الملكان كلمات جميلة‎ 
حول كيفية إنهاء هذه الخلافات الْولمة‎ 
جاءت أخبار ومعلومات أن رجالنا تعرضوا للهجوم عليهم.‎ 
وجلبت الأحبار المحزنة مرتين‎ 
بأن كثيراً من الأضرار قد أنزلت‎ 
والرسول الثالث الذي جاء‎ 
قال للملك:«مثل هذا السلم عار‎ 
لأن شعب هذه البلاد يمكن‎ 
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1ح > 
أن يقتلوا شعب ملك انكلترا 
في داخل المدينة وفي خارجها». 
وكان صحيحاً بدون أي شك 
أن اللومبارد تركوا الاجتماع 
بعدما أخبروا كل ملك زيفاً وكذباً 
أنهم قصدوا التهدثة وإنهاء 
51 الصراع. لقد ذهبوا لجعل الأمور أسوأً 
جورديان دمربن 5أم لا0 10131لا01لومرغريت(4) 1أ21021/١‏ 
(ضربها جميع الشياطين»فذلك لما مناسب) 
فهذان فجرا الشجار 
وكانا نبعه وأصله 
وهناك وقف ملك انكلترا 
وتبعه على الفور ملك فرنسا وكان على مقربة منه 
وحكى الذي روى الأخبار: 
بأن ملك انكلترا وقتها امتطى 
0-6 فرسهءوتوجه لإنباء الشجار 
لكنة .ما أن سار وابتعد 
حتى تفوه أهل المدينة ووجهوا الشتائم 


-- كان جورديان قائد مسينا تحت إمرة تانكرد»ومرغريت هو لقب أطلق على أميرالماء فى صقلية. 
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و 


عا 

إليه» وشعر بالاهانة.والافتراء عليه 
وأخل سلاحه»ووجه الملك الأمر 
بوجوب الحجوم عليهم من البحر 
ومن رفني العا أجنه 
1 يكن هناك محارب منه أقدر. 

الأمر الذي / يشارك فيه الفرنسيون 
وكان الجيشان عظي| والاضطراب هائلاً »وع-ظي] 
كان الصراع » وعاشت البلدة في حالة رعب . 
وبحث الفرنيسون عن ملكهم بقلق 

في رحاب ملك انكلترا وضيافته 
لآن البلدة كانت في حال من الاضطراب عظيم 
ول يخيل اليهم أنهم تيع رون عاية ريا 
ووقتها كان قد . عاد الى القصر 
حيث سكن من وأقام 
ثم بادر اللومبارد مسرعين نحوه 
وامسكوا به بوساطة ركابه الايسر 
وأعطوه هدايا » ووعدوه بالدفع 
ومنحوه شرف النهار 
وسألوا راجين حمايته وعونه 
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و و/أ سسا 


٠‏ أ/أ سس 


ك 15ت 

داخل البلدة » وعن طواعية جعلوا 
أنفسهم رعايا الحكمه وملكه. 
وهكذا بجهد. وثمن » وألم 
أقنعوه لحمل سلاحه ع 
وأكد واحد جدير بالتصديق 
أنه أعطى الصقليين المزيد 
مخ العوق أكثر نا يمكن الاتكلر ضملة:. 
وهكذا أطلق مجحدداً الاغراء 
وازداد الاضطراب داخل الحشد. 
وكان الفرنسيون في داخل المدينة 

وادعين ومتحررين من القلق والاهتام. 
ووثق اللومبارد مم حقيقة 
ومع أن الحشد أعطى قليلاً من الاهتمام . 
أغلقت الأبواب الآن وسدت 
وسكان البلدة » تسلحوا وما لوا نحو القتال 
وصعدوا فوق الأسوار» للدفاع 
عنهم » ولكن قضت الحاجة بنزويهم فوراً 
والذين قاموا بالحملة من المدينة 
وحملوا حملة مميتة الى 
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. حيث مولاي هيوج دي برن عمل بشكل طيب‎ 
ا وكانوا يقاتلون يدا بيد » واختلط الحابل بالنابل‎ 
وعندما وصل ملك انكلترا 4 عشرود‎ 
من الرجال كانوا معه » ليس أكثرء‎ 
. كبا أظن » عندما التحق بالصفوف المتحاربة‎ 
ومأ أن رأة اللومبارد ؛ حتنى مبأشرة‎ 
تخلوا عن تبديداتهم‎ 
واستداروا على أعقابهم وهربوا.‎ 
ولحق بهم الملك الجريء عن قرب وضغط‎ 
عليهم » ويؤكد امبرويز‎ 
أنهم عندما رأوه يقدم » ب تمكناق‎ 
“ا 0 أن تعتقد أنهم شياه هاربة‎ 
أو مثل ثيران هاربة من النير‎ 
وركض هؤلاء الرجال نحو الباب الذلفي‎ 
المتجه باتجاه بلرم‎ 
وهناك هاجمهم ( ولسية أعرف‎ 
كم 00 الذية لقا منهم ا‎ 
ونبض الحشد كله » وامتطى كل واحد منه حصان‎ 
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8س 


« 0 /لأسب 


عورا 

لأنهم هوجموأ بشدة وبقوة 
من اللومبارد الذين كانوا غاضبين أشد الغضب 

ومن الاغريق الغضابى والغدارين. 

الانكليز يحملون بعنف من جهة الير 
لكن اصحابنا كانوا رجالاً ذوي خبرة وشهرة 
ولتت حافيرن ووذ كل : 
وكانوا نورماندين وبواتفيين 
وغسكون ومن مانيسو وانجو 
وعندما جاء الذين هم من انكلترا 
كانوا أكثر من أن يستطيع الانسان عدهم أو تسميتهم 
وهكذا هاجموهم» شجعانا بواسل 
عندما دفعوهم عن الأسوار وأبعدوهم 
وكلهم ركبوا وحول المدينة وطافوا 

حتى شقوا طريقهم الى داخلها 
وأطلق سكان المديئة النشاب.ورموا بالحراب 
وسببوا ضرراً كبيراً للذين رموهم 
بالجروخ من القسى»وبرمايات القسبى العقارة 
وبكل ماتوفر لديهمءقاتلوا بحدة وشدة 
فرموا بالحتجارة والصخور من أعلى الأسوار 
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٠‏ /1/ سسب 


15م 

وآذوا رجالنا مبذا كله أذى عظيا 

وتطايرت الأأسهم والرمايات مثل المطرالمنهمر بغزارة 
وتسبب ذلك لحجاجنا بالأذى والآلم 
وتلقى ثلاثة من فرساننا ضربات قاتلة 

وأصيبوا بجراحات بليغة لدى دخوهم بوابة. 
وكان بيترتايربرويي 06 ]1 واحداً 0 
جسده ألقوه ميتاً على 
الطريق»وأيضاً ماهيو دي سوكوي أ000ا59 08 1/1366 
الذي على البقعة نفسها ألقوا بجسده 
وجثة رالف دي روفري (0ا/ا301]وجدوها 
هناك على الأرض(فهذا ماترهن صدقه). 
ولأجلهم كان هناك حزن وقداس لراحة أنفسهم؛ 
يارب امنحهم الخلاص وأنزله عليهم 
ولو أن اللومبارد كانوا شجعاناً وتخلصين 

لردوا الجنود الملكيين وهزموهم 
لكن صفوفهم العليا تصرفت بحماقة جعلتنا 
متشوقين ومتسرعين للانتقام 
وكان الذين تولوا الدفاع عن المدينة آنذاك 


أكثر من حمسين ألفاً من الرجال 
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و0 


ح اا 
على الأسوار وني الأبراج متتخفين 
محميين بالدرايىء والترسة. 
وكاني كلك أذرترى عالق را درن ةقان تشزيت 
من قبل عدد كبير من الرجال الأشداء الغضابى. 

حاولة الاستيلاء على ا مدينة بحراً 

واقتربت الغلايين من القصر 

عازمة على تجديد الحملة. 
لكن على الساحل»حيث خططوا 
للهجوم. تمركز ملك فرنساء 
ولم يكبن ليسمح للغلايين بالدخول 
الى الميناء» الذي لم يستطيعوا لهذا السبب نيله. 
ومن الشاطىء رمواءوقتلوا 
اثنين من البحارة-وكان عملاً قذرا فعلوه. 
أما من جانب البرفإن هجوم ملك 

انكلترا الحاد أنزل ضربة حادة باللومبارد بجوم 

ميت قاتل ردهم به الى الوراء. 
أما رجاله-وكان مشهداً حميلاً أن تراه 
فقد تجاوزوا كل العقبات 
وشطروا أقفال الباب الى شطرين. 
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00د 
وعدداً كبراً أسرواءوالعديد قتلواء 
ومضى بعضهم مباشرة يشقون طريقهم خلال الشوارع 
وهم الذين انزاحوا من أمام اندفاعهم؛ 
ولأهم من أعالي أسقف البيوت 
روا فثل زات المطربالتكنات ةغل المقاتلين: 
مع هذاءوعلى الرغم من كل مابذلوه ومن قتالهم 
٠م‏ ' يكن بامكانهم الصمود أمام هذا الهجوم. 
كان الملك الأول جرأة بينهم 
لفق ظريقة ال انلك ومن نم 
لحق به هناك عشرة ألاف رجل 
ووقتها هل سمعت أصوات رجالنا وصراخهم 
وباقتحام وضرب مع صراخ مشوب بالخوف 
وبجرح وطعن ورمي هنا وهناك 
بسرعة استولوا على مسينا حتى كثيرا قبل 
أن يتلو كاهن قداسه الليل وينهيه 
وكثير هلك في المدينة 
لولا أن الملك تلطف وأشفق. 
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ف رست 


لريب 


5/9 ل 
ولك أن تعرف بشكل مؤكد 
أن كثرا من الممعلكات قل :ققدت 
عندما بنجاح قاتلوا 
المدينة. وبسرعة سلبت ونهبت 
ودمرت سفنهم وأحرقت 
التي لم تكن فقيرة أو تستحق الاهمال. 
وكان هناك نساء أسرن »جميللات 
ورائعات ولطيفات. 
وأنا لم أستطع معرفة الحقيقة كاملة 
لكن سواء أكان ذلك معقولاً أم حماقة 
قبن أن ركون عفدنا مركا 
رأى الفرنسيون معلقاً بال مواء 
فوق أعالى الأسوار راياتنا وأعلامنا 
في كثير من الأماكن وبأشكال متنوعة 
الأمرالذي ولد لدى الملك الفرنسي حسداً لن يستطيع الزمان إزالته 
وتولد من ذلك أموراً مقلقة مرعبة 
عنها نجم تمزيق نورماندي المؤلى وسلخها. 
فيليب يأبى القبول بنصر رتشارد 
عندما استولى الملك على البلدة 
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00 


و برسم 


102 
وأعلامه فوق أسوارها خفقت تلقى رسالة من ملك فرنسا 
فيها كليات حسد ورعونة 
أنه وأتباعه حزنوا واندهشوا 
لأن الأعلام قد رفعت 
ووجه وقال:لتنزل الأعلام 
وعلى أسوار المدينة لتنتصب 
الأعلام الفرنسية ولتحل محلها. 
وت الحقيقة؛زاد على هذا وبعث يقول 
أن رتشارد با قام به»بشكل صريح 
خرق تبعيته له وعنها تخل 
ولهذا هومضطر لاتخاذ اجراء مؤل ضده. 
مولاي» حكمك الآن أنا أطلب: 
من الذي له الحق أكثر في نشر أعلامه 
الذي وقف جانباً وتقاعس 
ول يرغب في القتال أن يشارك 
أو الذي شارك وتجرا؟ 
وسمع الملك رتشارد الرسالة»وأرسلهاء 
ولم يتنلطف في مناقشاته المطولة 
التي أقامها مع فيليبءالذي بهذا 
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© ا بأ سسب 


١! 
أثير وغضب غضباً شديداً.‎ 
ومع هذا قال وسمع‎ 
كثيرأً من الكليات الجارحة المقذعة.‎ 
لكن ليس لائقاً بالكتاب‎ 
وجوب كتابة كل حماقة‎ 
ارسال رتفا رد سكل لع الل ناكد‎ 

وتوسل عندئذ رجال كبار وعظيماء من رجال الدين 
وتباحثواءحتى توافقوا 
على سلامءتبعاً لشروطه ومواصفاته 

يمكن لكل ملك أن يرفع أعلامه 
على برج وعلى شرافة من شرافات السور 
ورتبوا أن ترسل رسالة 
مباشرة الى ملك صقلية ' 
حول الاعتداءات والاهانات 
التي وجهت إليهم والتي رأوها هناك 
من قبل السكان والبلدة. 
وتوجب على سفراء الملك رتشارد أن يبيلو 
باسمهءوأن يوضحوا اتمام الايضاح 


ا بحق قوة القانون 
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و/ابم ب 


و ب 


1170 
يطلب منه بائنة أخته 
وحصتها في الثروة العظيمة 
حسبا يمكن أن تدعي وفق المعايير القانونية, 
ووفق مايمكن للشريعة والعدالة أن 
تمنحه للسيدة بمثابة حقها الشرعي. 
وبكل سرعة وأببة جرت تسمية السفراء: 
رجال نبلاء 5 معروفين»وواسعي الشهرة 
منحدرين من آباء ذوي مكانة عالية جداً 
لوردات» ومن أصل رفيع 
ذوي كفاءات وقدرات عظيمة 
وغادروا للقيام مبذه السفارة. 
وكان بين هؤلاء السفراء 
دوق بيرغندي» كان الأول 
ومثله روبرت دي سابل 52018 
وكان شجاعاً ونبيلاً»وبارعاً في السياسة؛ 
ولربا ذهب معهما واحدآخر 
أنا لاأعرف من هو ولااسمه. 
ثم امتطى هذان النبيلان فرسين 
وعلى الطريق سارامسرعين 
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- 1١5191 

نحو بلرم»حتى يقدما 

-- ويخيرا بالرسالة التي يحملانها الملك. 

الذي رد دكلات لطيفة 

الملك تانكرد الذي كان حكيراً جداً 
أعد مجلساً لسماع السفراء 
وبكثير من المغامرات قد ملا 
حياته:وكان مدبراً جيداًء وبارعاً 
بالكتابة.وكان يعرف ماالذي حدث. 
وبدون طويل نقاش 
قام به ولم يتردد أو يتوقتف 
بل عمل رداً بدون تأخير 


الى ملك رجال انكلترا 
0-0 إنه وفقاً للنظام السائد في بلاده 


ولعادات الملك وليم»مع 
لوردات وبارونات بلاده 
سوف ينهي الآن هذا الخصام 
ويفعل مايبدو للجميع أنه الأكثر لياقة. 
وإذا ماتولى برجاسية مسينا 


القيام بعنف غير لائق 
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1 ب 


اب 


ل/ا/ا؟ ١‏ 
لإيذاء الملك ولازعاجه 
يتوجب عليهم القيام بالترضيه. 
وعندما الرسل الذين أرسلوا 
من قبل الملك رتشارد سمعوا هذا الجواب 
البعض بينهم أعلن. بالحقيقة, 
وكثيراً تكلمواءباحتجاج واعتراض 
5057 
فقد منلحوا الكثير من الكؤوس الحيدة. 
ووقتها فقد الأخرون صبرهم وتخلوا عنه. 

خيالة قيليب 
سوف تسمعون الآن عن خلاف عظيم 
دونًا أخباره آنذاك وفي| بعد 
وهوالذي عمله ملك فرنسا 
لآنهى) يبدو- أرسل رسالة الى 

المللكنا كرد سرنة عدا 
(رولسنت أدري مالذي تأمله منها) 
ليفعل كل مايبدو جيداً بنظره 
وأنه هو سيدافع عن حقه 
وأنه وهو ملك فرنساءسوف لن يعلن 
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لك 


و8 


كا ا - 

الحرب عليه من أجل انكلترا 

وانه أقسم على تقديم العون لتانكرد 

وإذا صح هذاءلاقى أجره شراً. 

والتاريخ لايضمن ولايؤكد 

أنه أبدع مثل هذه الشرور 

لكن أصحيح هذا أم غير صحيحءالناس لايجزمون 
أنه صدقا قد أرسل رسالة من هذا النوع. 
ونكص الذين ل يحصلوا على كؤوس 

على أعقابهم وعادوا مسرعين بأقصى سرعة بمكنة 
وكانت رسالتهم عالقة في أذهانهم وقد حفظوها 
وى مسينا انقلبوا راجعين. 

ميتغريفون كان جواب رتشارد 

وكان الملك رتشارد آنذاك مشغولاً 

ببناء»مع سرور كبير وفسخار 

ميتغريفون قوية في شاتو 

ملأت الاغريق برعب وحسد عظيم. 

وإليه وقتئذل جلب الرسل 
ويا حول الذي طلبوه 
من تانكردءوالذي أعطاهم إياه 
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و06 


سس 


119/4 

جوابا على الطلبات التي طلبوها وأنه 
ببراعة قال: القانون سيكون دليله 
وهو مع الذي سوف يقرره باروناته 
وعلى هذا رد الملك رتشارد. 
ولم يتأخر في إعطاء جوابه: 
بأنه لن يرفع قضيته لمثل هذا البلاط 

دا :سيلجحا ال وسائله الذاضه: 
وعندما أعلنت الأخبار وسمعت في الخارج 
أنه لن يكون هناك لاسلام ولاهدنة 
الخوف من الحرب بات مرعباً جداً 
لذن التأييد الذي قدمه ملك فرنسا 
لللومبارد»الذين كانوا أذكياء وبارعين, 
قد جعل هذا الملك حليفهم. 

وبناء عليه عرض تانكرد تنازلات 

ولم يأت الآن الى الحشد شيئاً كثيراً أو قليلاً 
من أي نوع من الأطعمة أو الأغذية. 
ولولا أن السفن والرب كان هناك 

لا كان لديهم سوى القليل ليتبلغوا به 
لكن في سفن الشحن في الاسطول 
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وه 


4-8: 


كا 
كان هناك مخزناً للخمر والقمح واللحم. 
وكانت الللناة عوومية بالليل سقك ديد 
وحشد من الخفراء قد تمركز 
وحراس .وافترق الملكان واختلفا 
بسبب الحسدءالذي جعل الناس يفترقون 
و يكن ذلك عدلاً أو شيئاً له قيمته. 
وسعى الناس ذوي المراتب جاهدين لوقامة 
سلم بينهماءولانباء الصراع وازالته 

وهذا كانوا ال القصريركبون 
ثم الى ميتغريفون يرجعون 
أدراجهم على الطريق نفسه ويعاودون. 
ولأنهم جميعاً حاولواءومجدداً حاولوا 
كانت جميع جهودهم بلا جدوى 
حسب) ذكر الكتاب بوضوح وبيان 
أمام ملك صقلية 
الذي عرف أخطاء البلدة تماماً 
أخذ فارسين-أحدهما كان ابن 


مستشاره»وكان الآحر 
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58 
ميسيمت !]11/656616 صاحب شرطه 
وكان رجلاً شجاعاً وأهلاً للإعتماد عليه والى ملك انكلترا بعث 
بباءيحملان رسالة تقول بأن نيته 
لم تكن نحو الحرب متجهة بأي سبيل من السبل 
لكن إذا كان الملك رتشارد يقبل بالدفع 
من أجل ايقاف جميع مطالبه وأحزانه 
فهو على استعداد وراغب في اقامة السلام 
وأن يدفع من خزانته عشرين 
6--20 ألف وزنة من الذهب الخالص 
وإذا كان بالزواج يرغب.وحوله يريد 
أن يتحدث,. وإذا ماوافق اللوردات 
2 أن تكون ابنته» وهي أميرة 
غير مخطوبة»)وجديرة»وحميلة: 
انه على استعداد لتزويجها من آرثر كونت بريتاني 
وإذا كان موافقاً على تحقيق هذا 
فإنه سيقسم يمينا مؤكداً أنه سيدفع عشرين 
ألف وزنة ذهمية اضافية 
غير أنه قال:يجب ردّهذا المبلغ إذا لم يتزوج أرثر من الفتاة 
ومثل هذا بالنسبة لخت الملك.هو 
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١5م8‎ 

سوف يرسلها إليه مجهزة تماماً وراضية. 

الأمر الذي قبله رتشارد 
وما أن سمع الملك رتشارد هذا 15 
يضع وقته بالتشاور,أو بالتفكير الطويل 
بل على الفور بعث بأساقفة آخرين 
لاني توك الا 
الى رئيس أساقفة مونريال 
ورئيس أساقفة ريغيو وكان حليفاً مخلصاء 
وأسقف إفرو جون عالي الشأن 

-- الذي بحقه اقترف خطأ وأللحق به ضرر 

فهؤلاء تباحثوا مع رسل الملك 
ولقد عرفوا القضية موضع الخلاف 
ومضى مع هؤلاء آخرون من ذوي المكانة. 
وكان ما نشده هو السلام»وقد عادوا معهم السلام 
وجلبوا معهم الذهب 
وثروة»أنا الآن سأتحدث عنها. 
وعندما عادوا من مهمتهم 
مل السلام كل انسان بالبهجة 


-- وبناء عليه قرأت الآن مواثيق العهود وتشفشحصت 
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و ١‏ كك 


ا 
وفصلت وتنوعت ونسخت 
وهكذا حصلوا على السلام الذي طلبوه وأقسموا 
وجرى ضبط الئاس والتأكد من ذلك مرة ثانية 
وتم وزن الذهب وتبرهن أنه صحيح 
وأعطى هذا الملك كثيراً جداً من السرور 
فقد رغب بهذا المال كثيرا وقصد 
أن يصرف في سبيل خدمة الرب . 
وجلبت أنحته عائدة اليه 
وشري ارساطا بثمن مرتفع جداً . 
وقد رغب الملك بتحريرها وبعثها بدون تأخير 
وكل ما سلبه رجاله وأخذوه 
من البرجاسية أو من القلعة 
توجبت أعادته . ووافقه تماماً 
أن يعترف كل واحد لكاهنه 
(وإلا سوف يحرم ) 
كيف أنه أعاد كل شيء . فهذه كانت نصيحة 


رئيس أساقفة روان الحكيم . 


- 9# - 
الموسوعة الشامية ج "7 )١(‏ م؛ 


1١78 
واستعيد السلام‎ 
كانت البلدة الآن في نظام حسن‎ 
بلا خصام أو صخب‎ 
وكل من خاطر لإحداث‎ 
ياس مو اتن سل اقبي لوانتي‎ 
وتمتع الحشد بعدل حقيقي وهدوء‎ 
بارك الرب بروحه » الذي أقام ذلك هناك‎ 
وسافر الناس على الطرق وارتحلوا كما من قبل‎ 
ومرة أخرى توفر طعام جيد كثير‎ 
طعام للبشر وعلف للبهائم‎ 
وهكذا توقفت الاضطرابات‎ 
وسكان المديئة ال حادثين » بسرور‎ 
. أعطوا الحجاج الضيافات‎ 
وتخلى الملكان عن الخصام . مع أنه بالحقيقة‎ 
دم امب بها البق يع ذلك أن تدر عدوا‎ 
وبعد أمد » الذهب بعناية‎ 
اقتسماه » وكل أخذ حصته‎ 
كرم رتشارد‎ 
الفرسان الذين طوال الصيف كله‎ 
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وكأ سه 


د/اه: لكا 


١158 
كانوا هناك » قالوا : من الخطأ‎ 
الاطالة والتأخيرء ورفعوا أصواتهم بالشكوى‎ 
. لأن الاقامة كلفتهم كثيراً من النفقات‎ 
وذهبت الشكاوي الى هنا والى هناك‎ 
حتى وصلت الى مسامع رتشارد الذي وعد بكثير من التجهيزات‎ 
. لكل واحد حتى يرضى‎ 
ورتشارد » الذي لم يعرف البخل‎ 
ثم أعطاهم عطايا ذوات أثمان عالية‎ 
طسوت صنعت من الفضة وكؤوس من ذهب حملوها‎ 
في حجورهم » وكل أخذ بقدر ما يستطيع‎ 
وذلك وفقاً لتفاوت مراتبهم‎ 
ذلك أن توسعته أكسبته المدح والشكر‎ 
من العظيم » ومن الوسط » ومن الصغير‎ 
وكانت عطايا ه عظيمة جداً ظ‎ 
. الى حد » أن كل حاج » مع أنمم لم يكونوا من الخيالة‎ 
تسلم ماثة قطعة نقدية منه‎ 
وأعطى أعطيات ثمينة جداً‎ 
للسيدات » والنساء » اللائي فقدن‎ 
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- ١554 
ألقي ببن وطردن من الساحل السوري‎ 
وبمثل هذه العطايا المبهجة » الملك‎ 
. أرضى أتباعه وأفرحهم‎ ٠ الفرسي‎ 
وناك كن اققة كله ميرورا‎ 
للتشريف العظيم والهبات السخية‎ 
ولأعمال القتال التي توقفت‎ 
وأقيم الآن هناك احتفال عظيم جدأ‎ - 
في يوم الميلاد‎ ١١4٠ كانون الثاني‎ 
الملك رتشارد » صاحب الصدق‎ 
عمم النداء » إن على الجميع أفراد وجماعات‎ 
وجوب الاحتفال معه‎ 
وجلب » بالجهد » وبالكلام‎ 
ملك فرنسا ليشارك في مائدته‎ 
احتفالات عيد المبلاد‎ 
وأقاموا هذا الاحتفال المهيب‎ 
في ميتغريغون » في القاعة‎ 
التى بناها ملك انكلترا بقدرة‎ 
على الرغم من ارادة جميع سكان المدينة‎ - 
أنا رأيت الاحتفال والطعام‎ 
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ب /الم ١5‏ 

ولم أشهد هناك منديلاً متسخاً 

ولاوعاء ولا طستاً من خشب . 

بل رأيت أنية ثمينة وجيدة 

محفورة منحوتة بشكل جيد ومرصعة بشكل جميل 

وخرى عرض قاد قفار 

محلاة بالجواهر الثمينة والمشعة 

ثما أعطى البهجة وسرور المشهد . 

ولقد رأيت خدمات قدمث | 
٠‏ - بشكل جيد » فأرضت الجميع وسرتهم . 

ولقد كان مهرجاناً ميلا ومبياً 

كا هو لائق ومناسب 

. وأنا لم أرقط هدايا جمعت بين الثراء 

والروعة مثل تلك الحدايا التي 

رأيت » وأعطاها الملك رتشارد 

وبكرم منحها الى 

الملك الفرنسي والى حاشيته 

في صحون من الذهب ومن الفضة ايا 

إبتحار فيليب نحو عكا 

6- وحان الآن الوقت لحواز البحر 
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م5 
واستعد الآن الرجال الشجعان بحكمة وتدبير 
#ايلول ١19٠‏ تتروعا فين عيد سيدتنا في ايلول 
آذار-١91١١‏ حتى نهاية الصوم تقس اذكو 
كانت الاقامة المؤقتة في مسينا صعبة 
لتشم الذف اشيرق كقر | مدا 
لأن يكون في عكا . ليشارك في المهام 
مع الذين تجرأوا على القاء الحصار 
حيث كان هناك كثيراً من الأسى واللحزن 
أكثر ثما زودنا به من أخبار وعرفناه 
وشقاء وعذاب بالغ القسوة 
-- ولام تحملوها في نصف السنة تلك 
والآن عندما باتوا جميعأمستعدين بشكل جيد 
ومن أجل رحلتهم الرب هيأ 
كل شيء احتاجوه حقاً 
وملك فرنسا الذي نحو البحر اتجه 
مع رجاله » قبل قليل 
انيسان 1141 من حلول أحد السعف فارق الشاطىء 
قدوم بيرنغاريا 
ولم يكن ممكناً للملك رتشارد التحرك من هناك 
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سهد 


يت 


م قياية 
لأن تجهيزاته لم تكن قد اكتملت 
السفن والغلايين التي احتاجها 

لنقل خيوله المعدة للقتال 

وابدلسفه بوعتاةه أيقيا 
التي بها سوف يقاتل الكفار. 
إحتاج تجهيزها الى وقت طويل جداً 
مع القيام باستعدادات أفضل 


ورافق الملك الفرسي 


ثم أبحرت على طول جانب بيكون 
غلاينيه » والى ريغيو ذهب 
حيث تسلم رسالة ارسلع 


تقول إن أمه الى هناك جاءت 
وبرفقتها عروسة » حسئاء 

0 جد يرة 4 وصادقة 3 وجيدة 

ولطيفة جداً في مظهرها النسائي 

ومؤمنة » ونقية من الْخنطأ أو العار 

وووتقارن كان اندها 

وأبوها هو الحاكم في نافار 

قد عهد بها الى عناية 
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حو ااا 
أم رتشارد التي جلبتها 
لماه ان سانب الك رشارد 
ودعيت فيا بعد باسم الملكة » وقد أحبها 
تاج الك كتراءى اتحترمها 
فنك أن كان كونت:بواتز 
ورغباته كانت دائ] راغبة مها 
وقد جعل أمه تأخذها 
الى مسينا مع حاشيتها 
من الوصيفات » وكل واحد أخبر الآخر 
عن سروره وأنه لم يستطع الصبر 
عن الاحتفاظ معه بالفتأة التي 
أحبها » وبعث بأمه الى الوطن 
لتتولى حكم بلاده في مكانه 
-- فهي لن تسبيء اليه أو تلطخ سمعته 
وولتر» رئيس أساقفة روان 
وكان رجلاً حكيرماً » عليه اعتمد 
معها ليتولى الوصاية على انكلترا 


حيث قاتل كثي رأوعمل بمشقة 
ومعها » وبرفقتها 
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11 


| سس 


ا 
مضى غلبرت أوف فاسكويل |أ©0ا280/ا وكان هو 
الذي ترك غيسور تؤخذ 
منا . ولم يؤخر الملك 
بعد هذا إعداد غلإينيه 

لتحمل » وجهز سفنه بعناية 
وجهز كل شيء للشروع 

ولعدم التأخر أكثر للانطلاق 
والى البحر بعث بباروناته أمامه 
ومثلهم بعث بخطيبته » الجديرة بالخير 
ومضى عدد كبير من الفرسان النبلاء 
إلى جانب أخته وخطيبته 
مواساة بعضهم بعضاً على الطريق 

مغادرة رتشارد لمسينا 

وأولاً بعث بهم قبل كل شىء 
للابحار نحو مشرق الشمس 
المراكب من النوع السريع جدا 
31 وقتاً أطول في الميناء 
وانتظرت الملك حتى يتناول طعامه 
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-1١595- 

ثم أقلغ الاسطول وانطلق في صفوف 

من السفن والمراكب الرائعة . 

وحدث في أسبوع الآلام العظيمة 

أن غادر الاسطول ميناء مسينا 

لاحضار مجد الرب والتأييد . 
٠‏ نيسان ١1١91‏ وكان اليوم يوم الأربعاء من الأسبوع المقدس 
0 - عندما عرف الرب الألم وتعذب جردا 

ونحن بدورنا » عانينا من جانبنا 

من السهر » ومن المخوف » ومن الرعب 

ومسينا حيث على طرف ساحلها 

عدداً كبيراً جداً من السفن يمكنها التفاخر والإدعاء 

أنه لم يتقدم في يوم من الأيام 


أن أقلع من هناك وسافر اسطول بمثل هذا الثراء 


ا 


تابع الأسطول ابحاره متقدماً بانتظاء 
نحو الأرض المقدسة المصابة بالويلات 
وبسرعة جاز بيكون وبثبات 
-- نحوعكا في داخل البحر المفتوح 
للالتحاق بسفن النقل التي أبحرت 
لكن رأينا وقتها توقف الرياح الطيبة 
لذلك: كان غل الللك: .مسرورا الأنعظافت. .اكد 
وتوجب عليه تلك الليلة التوقف » لانعدام 
الريح » مهما وقع من أمر وحدث فيط بين كالبير ومونتغبل 100101681 
١‏ نيسان ١١4١‏ ثم في يوم عيد خميس العهد (الغسل) 
والذي أخل الرياح وأخفاها 
إنه هوالذي يمكنه أن يعطي وكذلك أن يأخذ 
قام عن طواعية بإعادة الرياح 
--٠‏ وأعارنا إياها طوال النهار كله 
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فيان 


5٠‏ د 


ولد 


0 
كدها كان قيعلة و1 انان السفدة 
القوية والغنية توجب توقفها 
وفي يوم عبادة الصليب 
ضربتنا رياح معاكسة هناك 
من اليسار» وكانت شديد عند فياري 131185// (رأس سبارتفنتو) 
وجاش البحر من الأعماق واضطرب 
وتضاعفت الحبات الشديدة في قوتها 
وانحنت الأمواج تحت قوتها 

ولهذا لم نفعل شيئاً سوى أننا فقدنا مسارنا 

وتملكنا الخوف وأصبنا بالغثيان 
وضربتنا الآلام في الفم والقلب والرأس 
وصحيح أننا عانينا من شدائد كثيرة 
لقد عانينا منها عن طواعية 
وضجدانا وضبمودنا كان موقا 
وكان ذلك من أجله هو الذي تفضل 
فتحمل في هذا اليوم الآلام 


وكانت العاصفة قوية حتى دفعتنابعيداً 
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5968 

ووقتها لقينا ريحاً طيبة 
مواتية جداً » وجميلة » ولطيفة 

الابحار الى رودس 
فعل الملك رتشارد أفاعيل جيدة 
وكان نحو ا ومتدفقاً 
وكان من عادته كل ليلة 
أن يضع على سفينته اضاءه 
مصباح مشتعل يرى 
بوضوح كبير وبشعاع لامع 
ويظل مشتعلاطوال الليل حتى طلوع النهار 

2ه بويرئ السفن: الالرى طزيقها:. 

وكان معه بحارة جيدين 
عناصر صامدة »؛ وبارعة في حرفتها 
وانجه الجميع نحو مصباح الملك المضيء 
ونادراً ما رفعوا أنظارهم عنه 
واذا صدف وضلت سفينة وتاهت 
بكرم أوقف الملك سفينته 
وهذا الاسطول العظيم بسفنه ورجاله 
قاده » مثلم| الدجاجة الأم 
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0 
تقود صيصاءها نحو الطعام . 
هكذا كانت فروسيته الأهلية 
وطوال تلك الليلة أبحرنا » متحررين 
من سوء الطالع » ومن الأذى 
”انيسان ١‏ وعشية عيد الفصح ء الذي سيكون غداً 
الرب قادنا من دون حزن أو أسى 
وتلك الليلة أيضاً » وبدون تأخير 
1انيسان 2 وكذلك طوال يوم عيد الفصح 
ولدة أيام ثلاثة كاملة تقدم الاسطول مسرعاً 
ولم يتباطىء الابحار أو تنخفض السرعة مطلقا 
للك كننيه نول قزادة يطل 
1١‏ نيسان ويوم الأربعاء غدونا على مرأى من كريت 
وتوجه ملك انكلترا نحو اليابسة 
ليطوق الحزيرة» وليكون على مقربة من الشاطىء. 
هناك ومعه اسطوله أقام 
لكن حمسا وعشرين مركباً ضاع 
تلك الليلة» وجرفوا بعيداً عنا 
نما أزعج الملك وأغضبه 
وبالأسى وبا حزن تمزق 
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-/15591- 
وتحركت الأشرعة في الصباح 
4- نيسان و أبحرنا نحو رودس -- وكان ذلك بم الخميس 0 
21> روفي جزيرة أخرى لم تكن بعيدة. 
وكانت الرياح قوية» والأمواج عالية 
وكانت سريعة وبقدر ماتعاظم حجمها طارت 
وهكذا سارت السفن مسرعة وبصوار فيها انحناء 
والرب قادنا مسرعين بشكل رائع 
وعلى طول ساحل رودس أبحرنا 
مع رجل بحار لم يخفق قط 
علامته أنه بسرور نظر 
إلى الطريق الذي أخله تيه 
وهكذا مضينا -- والحقيقة هي ما أرويه - 
6 --0 مسرعين حتى حل ظلام الليل. 
ووصلنا في صباح الغد إلى 
مضيق». دخلناه وسرنا به نزولا 
وتملكت أشرعتنا راحة من الرعب 
١؟س‏ نيسان وبقينا هناك حتى مضى يوم الأحد 
وإلى رودس وصلنا عند الصباح 
وهي المدينة التي فيها ولد هيرود 
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و سس 


55-5 | ٠ 


-/179- 
هم توقفوا في رودس ثم تابعوا نحو أضاليا 
كانبقه روس كلذ ة شائلة هذا 

وقديمة» وآثارها مشهورة 

وكادت أن تكون نظيرة لروماء مع أنه 

العصيعيم ا نقد كاي 

فكثير جداً من سكانها اندثروا 

وخرائب» وأسوار وأبراج كانت مشعثة 

وعدد كبير من الكنائس قد بقي 

وكشرجدا مز الناين سكنوا هنا وغاشوا 

منتيناً ككرة:بوكذ للك العيالاً غعدرنة 

وف وسط مثل هذه المقاطعة الموزعة 

لايمكن لانسان أن بحصي ويدون 

من دون انزعاج كير نهدا 

فأوجه أصالتها وعظمتها 

تداعت ولفها الاممال 

ومع هذا ما يزال يعيش هناك 

أناس باعونا طعاما وأعلافاً 

ونا أله هندب أن كان الاق 


مريضاً ويعاني بعض الشىء 


0 


1١5994 
وافقت حاجاته التوقف في رودس‎ 
وجهد في البحث وليعرف‎ 
نينا إذا كانت سينقده الضاسة قن ذهيت.‎ 
وغلايينه التي اشر فدعابها‎ 
تبعته وسارت على مقربة منه إلى اليابسة‎ 
-س وسأل هناء وتقصى الأحبار‎ 
حول الملك الطاغية الذي حكم‎ 
جزيرة فبرص» والذي احتجز‎ 
الحجاج هناك» وعشرة أيام أمضينا‎ 
في رودس» ثم» عندما مضينا نحو الأيام‎ 
كان ذلك في اليوم الأول من أيار‎ 01١41١رايأ‎ ١ 
فيومها أقلع الاسطول وسار على طريقه‎ 
من رودس» بأشرعة منشورة للهواء‎ 
مباشرة نحو خليج أضاليا‎ 
حيث الممر مخيف مرعب‎ 
ولا يوجد أسوأ منه في أي مكان‎ - 5 
فهناك أربعة بحار تتحارب بشكل دائم‎ 
وكل واحد منها ينازل الآخر‎ 
وما أن أعددنا أنفسنا لدخول‎ 
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رانب 


1 


0 
الخليج» حتى هبت ريح عنيفة جدا 
وساقتنا إلى الخلف,. وإلى حلول المساء 
كنا ما نزال عند نقطة دخولنا 
ثم غيرت الريح اتجاههاء ومثل هذا التغيير غالبا ما يحدث 
وبلطف سبلها لانت 
ثم من الخلف بشدة وجهت ضربة 
نحونا جعلتنا نمتلىء بالرعب 
لآن الخليج الذي كنا فيه 
أعطانا من الرعب الشىء الكثير 
سفينة نمحمل أخباراً من سورية 
وتولت سفينة الملك قيادة الطريق 
حسبا كانت العادة كل يوم 
وتطلع الملك نحو البحر ال حائل واستطلع 
فرأى بارجة تقترب من حيث كان 
وكانف هاتدة من سووية 
وبا أنه اشتاق كثيرا نحو ساع الأخبار 
اقترب منها ليطلب 
الأخبارعن الأرض المقدسة ومنها . 
وقد أخيروه بأن ملك فرنسا 
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5 
قد رسا ونزل اليابسة بدون أذى 
وهو عند عكا ينتظره هناك 
وفي كل يوم يعمل لاعداد 
القلف صرب ااعنعا اموه 
وفكرالملك رتشارد وخطط لإعداد 
خطة مختلفة ورسمها في ذهنه. 
أما الآن والبارجة تركت وعنه كثيراً ابتعدت 
واصطرع الملك الآن مع الرياح 
٠‏ ل حتى أذن الرب له بالوصول 
إلى أمام قبرص» واقترب من اليابسة 
فالرب قد ألقاها بين يديه. 
ووجد أخته وعروسه 
كانتا هناك» وكذلك جميع رجاطم). 
طاغية قرص الغدار 
أصغوا إلي» يا سادتي» واسمعوا كم من المعاناة 
وكم من الاحباطات المحائلة 
وكم من الاضطرابات» والعواصف» وغرق السفن 
وكم من النكسات والحمللات 
وكم كانت الرغبات عظيمة: والمأً سي هائلة 
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ا" 
- وكم من الفواجع والنوازل الكبيرة 
تحملته أرض سورية هذه 
قبل ضمان انقاذها 
وكان للم بلا حدود من أجل 
خسارة الامبراطور الألماني 
الذي إلى هناك توجه بأمبة كبيرة 
فقط ليموت هكذا بشكل مفاحيء 
وامتحنت الأرض المقدسة بشكل مؤْلم 
عندما هنري» ملك انكلتراء» مات 
هنري الحيد» الذي كان كا لا 
- وامتلك ثروات وامكانات كبيرة 
كافية لتمكينه من الاستيلاء على جميع 
البلاد» وانقاذ بلدة صور. 
وقد كان مصدراً لزيد من المتاعب 
عندما مات وليم؛ الملك اليد 
الذي في غالب الأوقات جلب إليها العون 
وعندما توفي» قام حزن عظيم ومناحة عليه. 
ألم بالمملكة سوء حظ عظيم وكوارث 
من مأسي مثل هذه وحظوظ عائرة 
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5 
لكن ما من أحد سبب لما من الأحزان العظيمة 
-3 والعذاب والتعاسة والشقاء 
مثلم] جاءها مرسلاً من قبرص 


وهي جزيرة غنية قريبة من ساحل سورية 


للمملكة بعثت بكثير من العون فيها مضى 
لكن الآن لم يعد يأتي شيئاً من تلك الجزيرة 
لأن طاغية الآن سكن فيها 

مع كل الشرور والمساوىء وتعامل 

بالغدر والفساد والثيانة وكان 


أسوأ من يبوذا أو جنلون 

وعن جميع المسيحيين تخلى ولهم هجر 
5" - ولصلاح الدين اتخل لنفسه صديقاً. 

وعنه| قيل وبمثابة حقيقة روي 

' أنا وقعا فيا بينهما ميثاق صداقة. 

بشرب كل واحد منهما لدم الآخر 

وقد تبرهن أن هذا ليس زيفاً ولااختراع 

وسواء أكانت دولته امبراطورية أو ملكية 

من المتوجب حقاً تحويلها إلى دمار 

وهو نفسه أن يدمر ويحطم 


5 


0 
فهو إن لم يوقف. بدون ضبط أو ربط 
لقوى الشر سوف يثير 
-- وسيصيب بالطاعون الرعايا المسيحيين الطيبين عند الرب 
حاولات لأسر ال ملكتين 
من مراكب رتشارد التي تفرقت 
ثلاثة ألقيت هنا على الساحل وانشطرت. 
الذين نجو من غرق السفن و 
وسط المخاطر شقوا طريقهم نحو اليابسة 
اراح اكيم م جر 
منهم أسرى لديه ومغدور مهم 
لأنه من خلالهم ضمن لنفسه 
السلامة» لكن لمدة وجيزة من الزمن 
لأنه هنا الذي افتق رإلى الصدق وإلى الشرف 
14 - عرضهم مباشرة للهجوم والحملة عليهم. 
غير أنهم دافعوا عن أنفسهم بثبات وبشجاعة 
وباعوا با حقيقة غضبهم بثمن مرتفع جد 
فكل واحد من ثلاثة منهم كان لديه قوس واحد 
لم يعلم به الاغريق السفهاء. 


وكان هناك رودك دي هيردكورت 1606001011 


- 418 - 


5 
رجل الملك» وواحد من أعضاء بلاطه. 
الذي على ظهر مهر منهك امتطى 

وبسرعة قطعهم وأنقص تعدادهم 

ووليم دي بوي 8015 وهو نورماندي كذلك 


- وكان رامياً ماهرأء رمى بنشابه بشكل جيد 


وال 


فطعنهم وأصابهم بالوجه وبالظهر 
ما من آلة» كان يمكنها احداث خوف أعظم. 
وهكذاء شقوا بشكل علني طريقهم 
إلى حيث السفن كانت راسية بالميناء 
فإلى هناك كانت الملكة قد جلبت 
وهذاك كافك مغركة هائلة قريلت: 
وقاتل الأسرى ببسالة. 

وصول رتشارد لقاومته 

وعندما علم الملك بهذه الخيانة 
أمر بالتوقف في الميناء» وعندما عرف 

بالأذى الذي لحق برجاله 
ورأى مركب أخته؛ حيث 

انتظرت وصوله في خوف عظيم 
ورأى الرصيف كله قد غطي من 
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”5 
قبل هؤلاء الاغريق الحقراء والمحبناء 
وهم يريدون اقثراف المزيد من الكف فمنعهم 
وعلى الفور نزل إلى الشاطىء 
الذي فكر الطاغية بالدفاع عنه 
لكنه لم يتجرأ على مواجهة الماك الأى 
5 أيار ١١91١‏ صباح يوم اثنين كان هو التاريخ 
- الذي تفضل الرب بتعبيئه 
للملك ليقوم بتنفيذ هذه الأفاعيل 
لينقذ السفن الجانحة في وقت حاجتها 
وليحفظ أخته فرة المساوقء 
وليتولى تحرير عروسه. 
وكان مكروهاً لكل واحدة من السيدتين 
اليوم الذي وصلتا فيه إلى هذا الميناء 
لأنه كان مؤكداً أن الامبراطور سوف 
يعتقله| معاً لو أنه فقط استطاع. 
وخطط الملك لمهاحمة الميناء 
- وبيسر كان سيستولي عليه لولا أنه لم يخل 
من مدافعين؛ لأن الامبراطور 
نفسه جاء إلى الساحل تاذلا 
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55 
مع جميع أعوانه وكل 
من استطاع أن يستأجره أو يأمره. 
وأهين من قبل الاميراطور 
واختتار الملك رسولاً 
وجعله يجذف باتجاه الشاطىء مباشرة 
و إلى الامبراطور توجه؛ ومنه 
طلب بكل لطف وأدب 
أن يعيد كل ما هو عائد 
- إلى الأسرى وأن يعوض عن الأضرار 
التي ألحقها بالحجاج 
ات ل ل 
ورد الامبراطور بازدراء واستخفاف 
كان عظيياً إلى حد أنه فاق كل التحمل 
وأجاب الرسول 
بغضب غير ملجوم قائلاً: «1أ5 4أطنا10م1 ) 
ولم يكن يرغب في أن يعطي جواباً ألطف 
بل غضب وسخر واستهزأ 
وعندها على الفور عاد الرسول مسرعاً 
11 إلى الملك وأخيره بها قيل. 
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وسمع الملك الكليمات القبيحة» ثم التفت 
نحو رجاله وقال: «سلحوا أنفسكم) 
الأمر الذي نفذوه جميعاً على الفور 
دونها توقف أو تأخير طويل. 
وتوجب الأن في القوارب الصغيرة لسفنهم 
ايداع أنفسهم. وهم شاكي السلاح 
وملئت القوارب بفرسان جيدين 
وبرماة الجروخ البواسل والبارعين 
ومثل هذا حمل رجال عدونا قسياً عقتارة 
- واصطف رجاله واتخذوا مواقعهم على الساحل 
وكان لديهم خمسة غلايين» أيضاًء وكانوا 
مسلحين وجاهزين للقتال. 
لكن لدى رؤيتهم لسلاحناء غير مأمونين 
شعرواء وخخافوا من سوء المنقلب. 
نحقيق الانكليز لإنزال بالقوة 
في ليياسولء بلدة قائمة هناك 
تأصل القتال وهناك اندلع 
ولم تكن نافذة أو بوابة هناك تركت 
أو سلاح مناسب للمتطوعة 
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58 
أو برميل أو وعاء أو ترس أو دريئة 
-- أوغليون قديمء أو بارجة عتيقة 
أو لوح أو عارضة خشبية أوسلم أو قطع من أي نوع 
كان بإمكانهم ابجادها متوفرة للنقل 
إلا وجلبوها إلى الساحل 
بقصد ايذاء الحجاج بالقدر الممكن 
واصطفوا مسلحين على الرصيف. وشعروا بفخار تجاوز 
شعور أي انسان يعيش في الكون 
وكان معهم أعلام خفاقة وصفوف 
من المعدات الثمينة والأشياء الزاهية 
وامتطوا خيولاً قوية وسريعة 
٠‏ - أوعلى بغال جميلة أو مهرة 
ومثل الكلاب نحونا نبحوا ومنا سخرو | 
لكن فخارهم بسرعة اختفى 
ومن البداية كنا نحن معاقين 
لأننا من البحر جتنا مباشرة سائقين 
وأرسلنا بقوارب صغيرة جداً » لابل صغيرة الى أبعد الحدود 
وبجيشان البحر مزقنا 
وقلفنا زا رحيهنا آل .هنا وناك راكنا .: 
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وكل واحد منا على قدميه » اأنحنى 

- بثقل سلاحه ومعداته 
وكانوا هم في بلادهم 
لكن بالحرب كنا نعرف أكثر منهم كثيراً 
وأقواسنا العقارة أصابت مقاتليهم 
وكثير منهم لم ينج منها » أنا عرفت . 
وعلى الغليون رجال » غير مدربين 
على الحرب » في البداية أمطروهم بنشابهم 
وجرحوخم وآلموهم كثيراً وطعنوهم 
حتى أن كثيرين قمزوا من قوارمهم 
الى الماء » أربعة فأربعة 

- وكل واحد منهم تعثر بالذي قبله 
واستولى عليها وشغلها رجالنا 
ورماتنا ومثلهم رماة الجروخ 
أرسلوا سحائتب من النشاب على أعدائهم 
ونكص الاغريق على أعقابهم أمام الرمايات 
ووقتها كان عليك أن تسمع جندنا وهم يسخرون 
منهم » مثل| سخروا منا قبل وقت فصير مضى 
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قبل أن نبدأ هجومنا 
وعلى كلا الجانبين رمى الحند وقذفوا 

6٠‏ - نشابهم فيما تابع مجذفونا الاندفاع 

بثبات » بين] سحابة كثيفة وسريعة 
من النشاب والحروخ نحوهم رميت 
وكل الشاطىء على طول الرصيف 
امتلأ بأناس متوحشين وهمج 
وأعمال جريئة كان بإمكانك 
أن تراها » وأن ترى مقاتلين بارعين في القتال 
وعندما رأى الملك كم من الأذى لحق 
بجاعته » كان على وشك أن يضع قدميه 
على اليابسة » ومن قاربه قفز 

- الى البحر» وبقوة طعن 
الأغريق » وسار البقية بعده 
وتبعوه . وقام الاغريق بالدفاع 
وانصب رجالنا وعلى طول الشاطىء انتشروا 
يضربون الاغريق ويلحقون مهم الهزيمة . 

تمزق الاغريق 

ثم هل رأيت انار النشاب 


- 125 - 


1515 
والاغريق وقد تمزقوا وقتلوا 
وبشدة شديدة صدموا وبقسوة ضربوا 
والى داخل البلدة سيقوا وأبعدوا 
وعساكرنا مثل الأسود بسرعة طاردوهم 


- وللرجال وللخيول قطعوا وبتروا . 


م 


وأمام شعب اللاتين الشجعان 

الاغريق والأرمن هربوا وانسحقوا 

حتى الى الحقول انبزموا فارين 

وطاردهم رجالنا عن قرب وساقوهم 
والامبراطور نفسه » الذي اخهزم 

تبعه الملك مباشرة ولااحقه 

حتى » توقف في طريقه وهو يطارده 

فقد جاء على ظهر فرس أو حصان 

على ظهره بدلا من السرج حقيبة 

وركابات من الخيش امتلك الفرس العجوز . 
وبقفزة » تجاوز السرج وتخطاه 

والى الأمبراطور المزيف صرخ وقال : 

« تعال أبها الامبراطور» وقارع » تعال مسرعا! 
لكنه للقراع لم يكن لديه مزاج 
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وطاردهم في التلال 

وأعطى الملك الأمر بالترجل من على 

للهووخيم الخبرك + يما سازن كلاه 

وأمر بجلب جميع غلايينه 

وعن الامبراطور كان لا يعلم شيئاً 

وم يدر لأي طريق سلك 


«بمرم١‏ سا 


لأنبا كاي كلها منهكة ومعقورة 

الذي أمضوه فوق ظهر البحار 

حيث لم يكن بمقدورهم الاضطجاع بحرية 
وسبذه الاستراحة القصيرة 4 كل متاعبهم 
وفي الصباح مباشرة امتطى الملك حصانه 
فهو الذي تولى هذا الأمر شخصياً 

وق داخل بستان للزيتون » على محاذاة 

طرق الطريق ا ليف يعدا كان وناك ميد 
من الاغريق واقفين ومعهم أعلامهم 


-127 - 


150 يت 


اناب 
ومن هناك طردهم الملك » ثم وضع 
على رأسه نخحوذة من الفولاذ 
نسريها اويا ره 
ثم كان بإمكانك أن ترى رجال شجاعة وصدق 
يطاردون عن قرب من قبل طلائعنا 
وقد فروا » وضغطنا عليهم بسرعة وشدة 
حتى تصادم رجالنا مع 
حشدهم الأساسى 2 وطاردناهم ؛ وهربوأ 
ووقتها أوقفنا مطاردتنا 
وهم بدأوا بالصراخ والتباح 
وصاحوا وأصدروا صخباً عالياً 
(فهذا ما أخبرنا به الذين سمعوا الأصوات ) 
إلى حد أن الامبراطور في خيمته 
سمع -- كم قيل -- الصراخ والعويل 
من مسافة تزيد على نصف مرحلة 
وتغدى ونام ف استمر الصراع 


159( سد لكنهم بجرأة انقضوا عليه 
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والى الحبال توجهوا وركبوا الطريق 

لبروا فقط ما كان بإمكان رجاهم أن يفعلوا 

وهم الذين عرفوا الرماية ولم يعرفوا شيئاً آخر . 

وظلوا يصرخون . وحول الحلبة يدورون 

ورجالنا لم يتحركوا من مكانهم 

رتشارد يطارد دون مبالاة با مخاطر 

والى الملك جاء كاتب غير مسلح 

هيوج دي لى ميرء كان اسم الكاتب 

والى الملك أعطى نصيحة » مولاي 
1 قال له : ابتعد من هنا » وتراجع 

إن لديهم قوة عظيمة تتجاوز التعداد 

وقال الملك : الى دفاترك 

عد أيها السيد الكاتب » ابتعد واكتب 

واجعل نفسك نائياً عن القتال 

ودع لنا أمور الفروسية والنضال 

من أجل الرب ومن أجل القديسة مريم 

هكذا قال هذا الرجل مع آخرين 

لدى رؤيتهم الأعداد بهذا العدد الحائل 

لأنه في تلك الساعة وقف أمام ذلك الحشد 
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د ااه 
- أربعين فقط » أو إذا بالغنا قلنا 
بين هن الفرسات دض :وراء الملاك 
و يننظر الملك الشجاع أن يباجم 
بل انقض عليهم بإندفاع 
أسرع من ضوء أي برق . 
مثل| ينقض على قنبرة طائر صيد 
(وكل من رأى الانقضاض ذلك اليوم أثنى عليه.) 
وهكذا انقض ال ملك واندفع نحو الأمام 
وطعن الحشد الأغريقي الشرير 
ومزق وفرق جمعهم ظ 
٠‏ -- ورماهم بالرعب وضربهم بالفزع 
وسبب لمم الفوضى واليأس 
وفي الوقت نفسه تجمع رجاله هناك 
ومع ازدياد قوته بالعدد 
أسروا كثيرأمن الأغريق أو قتلوا 
ودون احصاء للذين بدناءة فروا 
ما من انسان يمكنه أبداً أن بحصي القتلى 
لآن الدوة منهم كايت لديهم خيول 
صعدوا تلالاً وهبطوا ودياناً دون| توقف 


ا 
في حين الرجّالة » الجماعات المتواضعة والبسيطة 
6٠‏ - أخزوا جميعاً أسرى . أو قتلوا 
الاستيلاء على العلم الاميراطوري 
وكان القتال شديداً » وحيثا ذهبت 
كانت هناك خيول ملقاة على الأرض . 
دروم وأعلام : ورماح وسيوف 
قاة هنا وهناك » شد ر مذر فوق سطح الأرض 
بين| تمايلت خيول محملة وتأرجحت ووقعت 
ولدى رؤيته أن رجاله لن يستطيعوا ايقاف 
حملتناوآن أكثر فأكثر 
قوتنا ازدادت » الاميراطور 
الى ذروة الجبل انسحب 
6 - مع طا قمه من الأغريق والأرمن 
متكلين لاعن البستاقط 
وعندما رأى رتشارد ملك انكلترا 
أنه هكذا فر وهرب 
تاركاً عساكره في مأزق صعب 
أقدم الملك على الرجل الذي حمل 
زايةالامير ا طوو 
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وضربه فألقاه أرضاً » وتلقى بيده 
الراية » وأصدر أوامره 
بأن تحرس بكل عناية 
- ورأى قواتهم المقهورة تنهزم 

مثل ذبابات في وسط العاصفة . وكثيراً من الرؤوس 
وكثيراً من الأأجساد المجروحة تنزف 
وم يعط أهوأ بالمطاردة : 
فقد عرف » أنه ل يستطيع أسرهم 
وكان فرنجتنا شجعاناً وأقوياء 
قد طاردوهم مرحلتين كاملتين 

الأسلاب الثمينة 
ثم بيطىء عاد أدراجه » وعططف 
طريقه » أما جنده فلم يتوقفوا 
عن الاستيلاء على صحون ثمينة 

١151٠‏ - من الذهب والفضة » غالية » ومزينة 

تل عنها الامبراطور 
كاك هناك خيوقة المضرونة: من قبل : 
وفيها جهازه وثيابه وفراشه الشخصي 
وكثير من الملابس الحريرية وأقمشة لونها أحمر 
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وخيول وبغال محملة الى أبعد الحدود 
وكأنها كانت سوق البلدة 
وهناك كانت دروع وخوذ وسيوف اهنا 
قاة جانباً هنا وهناك 

وثيران وأبقار وماعز و 

-- كلها حيوية » وجميلة ورائعة 
وأكباش وشياه وخرفان كانت هناك 
وكثير جدأً من المهرة والأفراس 
والديوك والدجاج وديكة مخصية سمينة 
ونان سم ةناها قد حملت على 
ظهورها القوية ألحفة جميلة مطرزة 
وقارا كاك مشلور اومان 
وخيول جيدة تساوي كدر يكين 
من خيولناءلكنها الآن منهكة ومعقورة 
ومثل هذا أسروا ترحمانه 

١ 4٠‏ جد ادي اسمه - ى)| سمعت - جون 
واغريق وأرمن بأعداد كبيرة 
حتى أ:هم أعاقوا الطرق العامة 
وخمور جيدة وأطعمة بكميات هائلة 
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مامن أحد قادر على احصائها أو الحديث عنها. 
وأمر الملك باعلان منع وتوقف 
وأعطى الأمان بالطول والعرض 
لجميع الناس سكان البلاد 
الذين ليس لديهم رغبة بال حرب»و 
الى الذين ليس لديهم رغبة بالسلام 
٠‏ - لم يعدهم لابهدنة ولابكف عن القتال 
قدوم ا ملك غي من سورية 
عقارق يوم اليف هنم ذلك الأسبوع نفسه 
' الذي أحل بالاغريق الويلات المائلة 
وصل لى ليياسول ثلاثة غلايين 
من قبرص عائدة بطريق البحر 
مع ملك القدس 
وعدد كبير من شعبنا حدقوا به 
إنه غي لوزغنان»فهو كان الملك 
الذي عانى كشيراً نر الآلام والمصاعب . 
للدفاع عن أرض ربنا ومولانا 
- وقد توجب عليه مغادرتها أخيراً 


لآن ملك فرنسا كان وريس سسب 


جات 
الأمرالذي سبب لقلبه الكثيرمن الآلامم 
الاساءة إليه وطرده وخلعه 
والى المركيز أن يعطي التاج 
ولهذا ترك البلاد وفْرٌ 
والى ملك انكلترا باردمسرعاً 
لينقذه»خشية أن يسقط 
وكان الملك مسروراً أنه جاء 
وعلى الفور مضى للقائه واستقباله 
- ويمكنك أن توقن تماماً وتعرف 
أنه استقبله بكل حرارة 
لأنه كان من أسرة عظيمة 
وحمل أقرباؤه كثيراً من الأسماء النبيلة 
وكائوا معه عندما جاء 
وكان واضيحا اما 
وأظهر الملك سروره بقدومه بشكل واضح جداً 
وأكرمه وشرفه بمختلف الأنواع 
وأعطاه من ممتلكاته 
١/6‏ ل (وصدر ذلك عن حكمة ولطف زائد) 
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كا أعتقد.ألفي مارك تماماً 
(وهي هدية ليست ذات قدر صغير) 
وأعطاه عشرين كأسأًءىا) أخصرت 
اثنتان منهن صنعتا من الذهب الخالص 
زواج رتشارد من بي رنغاريا 
ايان وق اليوم التالي لذلك اليوم 
كان زواجه من عروسه الجميلة 
وحدث في ليواسول أن جرى تتويج 
أجمل عروس يمكن أن توجد 
في أي وقت وني أي مكان 
- ملكة فاضلة مع وجه جميل 
وبات الملك الآن الأكثر روعة 
لآنه كان المنتصر 
ولأنه تزوج من الفتاة 
التي كرس لما حياته وعاهدها بلسانه 
ظ رتشارد ينظم قوته 
والآن وقد جاءت غلايينه»التي 
انتظرها بفارغ الصبر 
وكيرت روفي سيل بفكل يد 
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حتى أننا لم نرلها نظيرا 
وكان مع السفن الأخرى»الخمس 
8ت الى ربحناهاءومعهم وصلت 
ومع الأحرى التي كانت في الميناء 
والتي التجأ إليها التعجاء كاملاً 
سلح من السفن أربعين سفينة تماماً 
ساوت بالقيمة خحمسين سفيئة»وربا أكثر 
واستولى فيم| بعد على السفينة 
الرائعة مع طاقم بحارتها الكبير من الرجال الشجعان 
وكان تعدادهم ثانائة رجلءفهكذا قدروا 
وكانوا جميعاً من الترك والفرسءغير معمدين 
وازذا الله انزالو الزية من ضوياته الحاضية 
سل على الأرمن الملعونين والاغريق 
وأعد حشده للقتال 
وطلب من حراسه الحراسة أثناء الليل 
على أمل أسر الامبراطور 
في قلب أملاكه الشخصية 
الامبراطور ينوسل للسلام 


بعل هذه المتاعب وإثرها 
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2 
عندما تحمل الاغريق عاراً عظيماً 
كان الامبراطور في نيقوسيا 
هو شخصياً ومعه جماعته الكبيرة 
وقد أصيب بحزن عظيم» وبغضب.واذلال 
لأنه فقد جميع رجاله في القتال 
ولأن قواته هربت وفرت 
ولم يجد مواساة 
فقد نظرت بلاده إليه نظرة كراهية 
وكان خوفه من ملك اتكلرا عظنا 
ولهذا بعث إليه برسول 
يعده بتقديم تعويضص. 
وأكد أنه سيقدم إليه 
وسوف يقسم بلسانه على الولاءله 
والى سورية سوف يرسل 
- مساعدة أعدها للملك هي خمسمائه 
رجل من الخيالة»سوف يقفون بثبات 
في سبيل الرب.وسيطيعون أوامر الملك. 
وزيادة على هذا وافق 
على إعطاء الملك المزيد من الضمانات 
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من ذلك ضمانة وضع قلاعه نحت تصرفه 
ومعها ميراثه الغني 
ولعريييا عن الرجالء الذين قتلوا أثناء الاضطراب 
سيدفع ثلاثة آلاف وخمسسائة مارك. 
وإذا ماأطاع أوامر الملك وخدمه 

5 بأمانة»سوف يسترد منه بلاده. 

إقسام أيران التبعية لرتشارد 

ولم يكن الملك غير مهتم بالصفقة 
وكذلك مثله كان الامبراطور وكلاهما 
حددا بسرعة دوعذاً ومكاناأ 
حيث يمكن خلاله وفيه التباحث 
وكان المكان بستان تين وقع 
فيها بين الشاطىء والطريق العام 
المؤدي الى ليياسول»ك! يبدولي 
وهناك اجتمعا مع وفدين كاملين 
وكانت هناك مسائل قيل عنها وأخير 
إنها أفضل مما كان قد أنجر 

وجمم الملك اليه مستشاريه 
تشاور مع أكثر رجاله عقلاً وحكمة 
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دن > 
وقال اللكين لبوا ستاك 
والذين كثيرا رغبوا بمثل هذا السلام وإليه تطلعوا: 
« سادتي اللوردات أنتم ذراعي الأيمن.انظروا 
فيا إذا كان مثل هذا الاتفاق ممكناً 
وانظروا أن ذلك لن يلحق ضرراً 
بشرفكمء الذي هوهنا موضع رهان 
لآنه إذا كان يرضيكم»سوف 

-- يتمءلكن لن يكون إذا ابدا لكم سيئاً). 
فقالوا:«مولاي»نعتقد أنه جيد 
وبوساطة مثل هذا السلام نحن مشرفون) 
وبناء عليه عادواءوفي الحقيقة 
وافقوا على جميع شروط السلام. 
والى الملك»الامبراطور 
أقسم الآن يمين الولاء 
وأعطاه ضما نه وبوقار 
قبله قبلة الولاء والاخللاص 

وتلقم. الهدايا 

وقام الملك بتعويض الحشد 


و كالما عدالدىئ تضررءوكان عل الفور هناك 
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وأعطى وعدا صادقاً أنه سيضاعف ثلاث مرات ثرواته 
والخيام الثمينة جدأءالتي 
استولى عليها أثناء الهزيمة 
التي انالف بالاغريق الأدناء 
(وكانوا من أفخر القماش»ءك كانوا 
كا أعتقد»خيم الامبراطور الخاصة) 
وصحون ثمينة بكميات هائلة 
أرسلهم برفق كبير وبحكمه 
الى الامبراطور» الذي لم يستخف أبداً ولم يرفض 

٠‏ -الصحونءوأعاد الخيم 
الى البقعة التي كانوا فيها قبل 
المماوضات التى عنها تحدثنا. 
الامبراطور يبرب بغدر 

في ساعة صلاة المساء نفسها 
عندما اتخذوا قرارهم حول هذا السلام 
حدث أن كان لدى الامبراطور بين رجاله 
فارس صاحب لسان شرير 
كان اسمه بيان أوف كيفاس (صاحب حيفا) 
أقذر من كلب كان 
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لقد جعل الامبراطور يعتقد أن الملك 
م روف رسكلو أسيراءوكاشفد امسالة 
ليست أكثر من مجرد كذب لمحجل. 
فانطلق الامبراطوروقام بالفرار 
وامتطى ظهر حصان سريع»وتقدم 
نحو الأماموكان فوفل|©/الاج”| اسم حصائه 
وسار مسرعاً بعيداً وكأنه الى فرح متجه 
وسار بعيداً غير قادر على ضبط نفسه 
وترك الجهاز والخيام خخلفه 
مثل انسان فقد عقله تماماً. 
وخلف فرسين سريعين وقويين 
--وفر وهويائس بلا توقف. 
مطاردته من قبل رتشارد وغي 
وعندما علم الملك رتشارد بخير فراره 
1 يمكنه اللحاق به أو مطاردته 
لآنه لم يرغب'في أن يحدث خرقاً 
للهدنة:وم يكن لديه فرس يمكنه من الوصول 
إليه»ومع ذلك.عندما سمع بفراره 
لم يرغب له الذهاب بهدوء 
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ات 
من دون ثمنءوبناء عليه أمر بالتاسه 
برأ وبحرأءوالبحث عنه 
من قبل غلايينه» التي كانت تبحر تلك الليلة 
5 - نفسهاءومالبث أن وصل الى في|اغوستا 
وتوجه الملك نفسه معهم الى هناك 
وهوقلق وراغب في تسوية الأمور 
وأخبر ملك القدس بوجوب 
أن يتبعهم على طول الشاطىءوآن يسايرهم 
ليرى فيا إذا بامكانه العثور على الخائن 
هذا الاميراطورءهذا المعتدي الناكث 
ليمينه الذي أقسمه.ودون! تأخير 
انطلق الملك غي وأخذ طريقه 
وبعد مسير ثلاثة أيام 
٠م‏ ل وصل الى فيماغوستاءبدون شك 
التي منها سكانها هربوا. 
وهناك ألقى الملك رتشارد بمراسي 
سفنه. وأمرهم بالمراقبة 
بعناية البوابات.وأن يتشوفوا 
حتى لايتمكن رجلهم من الفرار بلا عقاب 


- 143 - 


اا 
ويتخذ طريق نجاته عبر البحر. 
وترك الغلايين حيث مضت 
ولدة ثلاثة أيام مكثوا في البلدة 
رفض رتشارد التباس فيليب بالاسراع نحو عكا 
في أثناء استمرار إقامته 
- قدم الى هناك رسولان من فرنسا. 
أحدهما درو دي ميلىهكذا قالوا 
ومعه أسقف بوفياس 
وقد جاءا باصرار لحث 
الملك-وضغطا عليه ليتتجنب 
الإهانة- للاسراع بالذهاب الى عكا 
للقيام بأي نوع من القتال 
حتى ينال دعم رتشارد وتأييده. 
وضغطا عليه وشدداءو حاولا 
- إيلامه وما كانا ليتوقفا 
حتى أثارا غضب الملك 
ورفع الى الأعلى حاجبيه 


وتفوه بكلمات غير موائمة 
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10 


1 


0ن > 

لتكتب هنا وتدون 
وعبثاً كانت المحاولة في حثه على الاسراع 
وكانت الكلاتتك التي تفوها مها برد ضياع 
وخر نفسه كام يخمل سريم 
وبما أنه مع الاغريق بدأ 
نصف ثروات روسيا لن يعبأ مها 
وسوف لن ينعطف ليتجه نحو سورية 
حتى يسحق القبارصة 
الذين من جزيرتهم يمكن الحصول على ميرة كثيرة 
ولن يتخ عن مغامرته 
حتى ينال عنها جائزته 
ومع هذا سعى هذان السفيران 

الوه سو قرس 
وهكذاءمع حشده المجتمع»هو 
يا ريا 
وحمل كل واحد سلاحه»وكل واحد 
حمل من الطعام مؤونة كاملة. 
والامبراطور الذي اختبأ قريبا من هناك 
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على الجيش الزاحف نجسس 

وقاد الملك قوات الساقه»خوفاً 

وكفقية أفساتها الأذى هه لفت 

ثم من الكمين حيث اختبأ 

قام الامبراطور بجوم سريع 

مع قوة سبعائة رجل 

الدوة جبنهم سني |1 يرا 

فقد أرسلوا رماياتهم نحو رجال الطليعة 
0-8 الذين تركوهم يتقدمون مباشرة 

نحوهم»واشتبكوا معهم على الاطراف 

ومثل توركبلٍ سريع »ركب 

الامراطور وبسرعة عدا 

نحو الساقة التي قادها رتشارد 

وبانجاه الملك رمى بنشابتين 

قاكا فل متاق سم مر 

واندفع الملك من وسط قواته 

وكاد أن يأخذ انتقامه من 

هذا الأمبراطور الشرير الذي شعر بالخطر 
2-5 لكنه كان ممتطياً فوفل السريع ظ 
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واه 
وهرب بدون توقف على ظهر حصانه 
مثل مهر عدا بأقصى سرعته 
وعن ملجأً بحث.برعب شديد 
في كانتاراءقلعته الحصينة 
وفيت أن الملك لم يستطع أن يمنعه 


توجه الى نيقوسيا مباشرة. 


على الرغم من الامبراطور نيقوسيا تعلن الولاء لرتشارد 


1 


استولى رجالنا على عدد كبيرمن الخيول 
القوية» وأسروا حشداً من 
الاغريق-وكان بعضهم مجروحاً أيضاً- 
الذين اقتربوا كثيراً من الجيش. 
وزحفوا الآن وراء الملك 

لامخشون من أي نيء 

وهكذا وصلوا عند أول النهار 

ال قرسا ءوساك المكاة 

خرجوا مباشرة بارادة واحدة 

وأسرعوا لدعوة الملك عل أنه مولاهم 
وبمثابة أب احترموه 

شخصياً. وأمر بأن يحلق كل رجل لتيته. 
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غ1 
2-6 ولدى ساع الامبراطور بهذا غضب غضباً عظيم] واكتأب 
واقترب من الحنون»وأساء معاملة 
رجالناءورجاله بطرائق غير لائقة: 
من رجاله الذين أقاموا سلاماً 
معناءومن رجالنا كل من استطاع أخذه 
وحيث| كان بامكانه الأمساك بهم 
قطع أيديهم وبتر أرجلهم بوحشية 
وجدع أنوفهم.واقتلع أعينهم 
حيث لم يجد وسيلة للانتقام غيرها. 
وفي الوقت نفسه تسلم الملك الولاء 
- من أكثر الناس جدارة ومن الحكماء 
الذين عن طواعية تبرأوا 
من الامبراطور الذي كرهوه 
استيلاء غي على كيرينا 0811768 وأسره ابنة الامبراطور 
وانقسم الآن حشد الملك الى ثلاثة 
أقسام ليعمل كل منها على حده 
وبذلك ألقى الحصار على 
ثلاث قلاع»واستولى بسرعة على اثنتين. 


وتوجه أحد الحيوش نحو كيرينا 
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141/٠ 


-١ و‎ 


جاع ان لاب 
وكان الملك من وراء البحار هو الذي 
تولى بنجاح القيادة هناك 
فعلى مقربة من الحصن سلح أتباعه 
وحاصره من جانبي البر والبحر 
وحمل عليه حملات شديدة 
وحيث أن الرجال في داخله افتقروا 
الى التأييد والضمانءلم يستطع 
المدافعون أن يفعلوا سوى الاستسلام. 
ونا المفلموا :وساهوا سرعة وطراعية 
القلعة الى الملك غي الشجاع 
مع ابنة الامبراطور 
الأمرالذي أخافه وآلمه إيلاماً شديداً 
حتى أنه فقد شعوره وخرج عقله من رأسه 
وم يعثر على مواساة من أحد 
وهكذا على البرج أعلام 
الملك غي رفعت عاليا. 
وفي القلعة مركز حراساً 
والى ديوادامور قاد الحيش. 
حصار ديودامور(قلعه القديس هيلاريون) 
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كانت ديودامور ذات حصانة عظيمة 
ار امك أخذها عنوة أو قتالاً 
لكن الذين كانوا يدافعون عنها كانوا مذهولين 

6 -- ومخبولين جداً ومندهشين 
بوساطة الأخبار التي رويت 
إليهمءأنه من الصعب عليهم الصمود 
والحفاظ.ومع ذلك قذفوا بين حين وآخر 
بصخور عظيمة نحو رجالنا 
ومع أنهم كانوا امنين داخل 
الأسوارءكان هؤلاء الناس مرعوبين 
ومع رجاله حاصرها الملك غي 
لعدة أيام»حتى الامبراطور 
أعلن أنه لن يتابع الدفاع 
عنهاءوأمر الذين كانوا بداخلها بالنزول. 

وعندما استملدورا ال الللك 
حسبئأ سمعت الناس يروون الأخبار 
أعطيت الى الملك غي 
الذي أمر بالاهتمام الزائد والعناية 
بحراسة الفتاة في داخل البرج 
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0ن ” 
حتى لايمكن سرقتها أو اختطافها 
وابعادها.ثم قاد قواته عائداً 
غير أنه وجد البلاد عالية التكاليف 

استسلام الأمبراطور 
اشر قارو نويا 

-- رقد مريضاً يعاني من علة. 
وعندما شعر بالمعاناة»توجه نحو 
حصار قلعة بوفانتو21/61710]آناظ 
وكانت حصنا اا عندا يا 
وحكي هنا عن المغامرة الغريبة 
للامبراطور المزيف.الذي 
الذي جلبت له شروره نهاية مؤسفة 
وإلى داخل أسوار كنتارا جاء 
ليستسلم للحزن والعار 
وعندما علمءأنه سقط في الشرك, 
وبأن بوفانتوباتت مطوقة 
وأها فد اشنا ارا 
داخل البرج ابنته»التي 


- 151 - 


2 - 
وجعله هذا متشوقاً لبذل الجهد 
لإقامة سلامه»مهما) كلفه ذلك 
لاخراجه من ورطته وتخليصه 
وكان الثمن محزناً ومؤلاً 
وهو أن يفقد القلاع التي امتلكها 
وكل تمتلكاته ومقتنياته 
ديب لل ره 
وكان أعظم ماحدث له وأثر عليه 
أن رجاله تخلوا عن قضيته. 
وتحت ضغط الحاجة لم يتابع المقاومة 
طويفة ال الللك وشانه هفادها 
نفسهقاتظا من الحاية أو الوقاية. 
لكنه التمس الرحمة من رتشارد 
وما أن جاء الى هنا حتى بعث يلتمس 
الرحمة من رتشارد»ووافق على أن يمنحه كل شيء.وأن يحرم 
10 عه كل اتوعيوان لابارك فيه شيا 
لاأرضاً ولابيتاً أو قلعة في أي مكان 
والذي فقط تناه فضلاً منه هو 
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أن لايصفد بسلسلة من حديد 
حتى توفر كرامته وهذا الألم الكبير. 
واستجاب الملك فأمر بأن يصفد 
بسلسلة من فضة»وبذلك أسكت 
جميع الصرخاتءفقد جثا على ركبتيه 
وطلب رحمة والتمسها حسب) يتفضل 
الملك» الذي رأى أنه كان مخلصاً 

- ورأى أغلاطه وخسارته بشكل واضح 
ورأى أنه لم يعد يمكنه أن يفعل شيئاً أكثر لنا 
وأن الرسب شاء أن تكون الأمور هكذا 
وهكذاء ولكي ينهي هذه المغامرة 
جعل الامبراطور ينهض 
وأن يجلس الى جانبه وعن يمينه 
وأن يرى ابنته ويشاهدها. 
وبرؤيته لحاءكان سروره أعظم الا 
نما لو أمسك الرب من قدميه. 
وبكىءوقبلها ثم زاد تقبيلها 

- أكثر من مئة مرة.لكن لماذا أحكى أكثر؟ 
فبوساطة ير عشريرما من التأخير 
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3/8 + 5 سد 


برو" ممه 


غم ل 
استولى الملك على قبرص كلهاءوالذي أقوله 
لاثيء غير الصدق.للرب كل الشكر 
يعطى»فقد غدت نحت سيادة الفرنجة 
أسلاب قبرص 

غددها عضيل للك عل سادة 

قبرصءفي سبيل الصالح العظيم للرب 
استولى على القلاع والخصون الحخصينة 

التي طرد منها الاغريق ونفاهم 

ووجد هذه الحصون مشحونة بالأشياء بدون حصر 
وبكل نوع من الثروات والكنوز: 

وبقدور من فضةءومراجل: وأباريق 

وبطسوت وأوعية من معادن ثمينة 
وبأحواض وكؤوس وأكواز من ذهب 
وبأحمة»وأسرجة.وبركابات 

وبأحجار كريمة ذات أئان عالية»وبأشياء 
لما قدرة شفائية ضد المرض 

وبأقمشة حريرية وأرجوانية ذات لمعان جميل 
(مثلها أنا لم أرقط في أي مكان) 

وأشياء الخر ذات سات 

تليق بالنبلاء. 

وكان في سبيل الرب وسبيل تملكته 
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#-كانت حوادث حياة هذه الاميرة التالية مثيرة وخيالية الى أبعد الحدود»فقد رافقت الملكة 
الانكليزية والاميرة في طريق العودة الى أوربا بعد انتهاء الحملة»وعاشت لسنوات علة في 
شينون»وجاء اطلاق سراحها ضمن الشروط التي وضعها هنري السادس لاطلاق سراح 
رتشارد.لكن هذا لم ينفذءوقبل قليل من عام ١١١7‏ تزوجت من ريموند السادس صاحب 
طولون لكن مالبثت أن انفصلت عنه عندما رغب الامير بالزواج من جوانا بلانتغنتءوكانت في 
سنة ١17١7‏ في مرسيليا عندما تجمع هناك حشد صليبي من أجل الحملة الرابعة»وقابلها صليبي 
فلمنكي من أقرباء بلدوين صاحب فلاندرنوتزوجها مع نية المطالبة بوساطتها بعرش 
قبربصءوذهبا الى قبربص وطلبا العرش من الملك عموري دي لوزغنان»وحثوه على أن يعطيه| إياه 
على أساس أنه ليس بحاجة إليه لأنه كان ملك القدسءوأخفقا في اقناعه.ورفض طلبهماءواضطرا 
وهما يشعران بالالحباط الى الفرار الى كليكيا الخاضعة للأرمن حيث اخختفيا عن مسرح التاريخ. 


81؟اس 
أن :اشتول هلك اتكلترا غل هذه الاشياء وقلكها. 
وأرسل الحشد الى ليهاسول 
وحث رجاله»وطلب منهم جميعاً 
أن يستعدوا للابحار سرعة 
وألا يبددوا ساعة أخرى من الوقت. 
وأمر بحراسة الامبراطور 
من قبل الملك غي الشجاع جداً. 
أما ابنته الشابة»والحميلة جداء 
والفتاة الرائعة ذات الحسن النادر 
فقد بعث بها الى الملكة.حتى 
تتولى تعليمها بشكل جيدولائق:#. 
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مغادرة قبرص 
وهكذا زحف الجيش: الآن 
عائداً الى الاسطولءوقام بكل سرعة 
بتحميل السفن»حتى يمكنها 
الاقلاع والابحار عندما يغدو كل شيء مناسباً وصحيحاً. 
وبعدما صعدوا الى ظهور السفنءالاسطول 
سار في البحروفي الساعة المقررة 
وأبحرت الملكة فيا مع الشفاتة 
و5 -- وجميع الدرمونات كانت هناك 
وف الجزيرة ترك الملك رجالا 
بارعين جداً في القتال» وإثر هذا بعث هؤلاء 
الرجال إليه بالمؤن»وبحزم 
القمح والشعين وبالأغنام والأبقار 
التي وجدت عندهم بوفرة كبيرة 
والتي أفادت في سورية فائدة كبيرة. 
وأخخذ الآن رجال يجلبون عبر البحر 
أخبارًءتولوا روايتها الى الملك 
وتحدثوا فيها كيف أن أعمال الحصار بدأت بداية 
---٠‏ جيدة عند عكاءوما الذي يمكن حدوثه 
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نه 


ب 
قبل أن يصلءوقد قال: 
( ليس من اللائق بدوني 
أن يستولي رجل آخر على هذه البلدة») 
ومنذ الآن قرر عدم البقاء أكثر 
من الوقت الذي يحتاجه رفاقه 
للتجمع هناك لمرافقته واصطحابه. 
آنا لبيك أدري كم عددهم 
الأبحار نحوسورية 
من فيم|غوستا سفيئة أخذ 
وأعطى الأوامر بتجهيز 
في سفينة قوية جداء وكبيرة وواسعة. 
مامن ميناء نحت السراء لن يكون 
مرعوباًءويعاني من الذهول 
أمام سفن حرب بمثل هذه الروعة 
ورجال حرب أشداء بمثل هذه البسالة. 
انتبهواء الغلايين تغادر الميناء 
كلها لائق ومن أفضل الأنواع 
وكان الملك كالعادة مشرقاً مسروراً 
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ايت 
رشيقاً مثل ريشهءقاد الطريق 
وسريعاً مثل أي غزال شرع 
يعبر البحر وهو مسافر 
ثم انه رأى المرقب.على طرف 
بلاد الرب الحقيقية 
ثم إنه رأى طرطوس من بعدها 
مبنية على طرف البحر شديدة وللآمواج مقاومة 
وجاز مسرعاً في طريقه 
طرابلس.والبترون»وانفه 
ورأى بعد ذلك جبلة 
- ببرجها القائم فوق القلعة 
قرب بيروت»ملاصق لساحل صيدا 
وباتجاه الملك كانت هناك سفينة 
مشحونة برجال من جند صلاح اللدية: 
ومجهزة من قبل سيف الدين 
فيها رجال من خيرة الترك»انتخبوا من 
بين أحسن جميع المسلمين 
ول كن انكام البعرن اق حكا رداك 


- 158 - 


5886 اس 
أبحرت خارجها ذهاباً وإياباً 
حتى يتسنى لها الدخول بأمان الى الميناء. 
 --٠‏ لكن الملك انطلق في سبيل تعطيل 
خطة رجااءوسرعة ساق 
غليونه» حتى وصل 
الى حيث كانواء فرأى مركبهم 
كانغريضا وعانباءوذا قدرة عطهمة 
له أشرعة ثلاثة طويلة:إنه لم يكن 
مركباً صنع وجهز بشكل سريع. 
ومن قبل المسلمين كانت السفينة 
مغطاة»من أحد الجوانبءبلباد أخحضر 
مع لباد أصفن حسب| وصفوا 
5 - كان يغطي الطرف الآخر. 
والسفنة كلها انك هكذا 
مفروشة مزيئة كأنها عروس مجلاة 
وكانت مليئة بالسلاح 
بدون تعداد أو قياس : 
وتحدث رجل وأكد ما فوق الاشاعة 


( وهو كان موجودا في بيروت 
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در 5 
عندما وضعوا على ظهر هذه السفينة هذه 
الحمولة نفسها . لترسل بشكل معيب ) 
أنه رأى سلاحاً أودع في المخزن 
حمولة مائة حمل وأكثر منه : 
القسي والرماح والقسي العقارة والجروخ 
(حزم » ودواليب » أو فتائل » وعد ما شئت ) 
وثماناثة من خيرة نخبة الترك 
أرسلوا من قبل الشيطان للعمل لصالحه 
والمزيد من الأطعمة والمؤن 
نما يستطيع انسان أن يفصل أو يحجمل 
ومثل هذا في قوارير كانت هناك 
نفوط » تكلم الناس عنها كثيراً 
وخزن في السفينة جانباً 

71 د مائتي أفعى شريرة وسنامة 
(هكذا دون » وأخبر الذي 
ساعد على وضعهم في الخزائن ) 
خططوا لاطلاقهم على 
حشدنا » ولتسبيب الفوضى ونشرها . 


- 160 - 


- 01 

إثارة شكوك الانكليز 
وجد ف غليوننا واقترب منهم كثيراً 
حتى كاد أن يلامسهم 
وقدم رجال غليوننا لهم التحية 
ذلك أنبهم كانوا لا يعرفون من يواجهون 
وسألوهم من أين جاءوا 
وما هو اسم أميرهم 
ردان مخهم اماريكي اترنبي 
وأعطوا جواباً بأ:هم انكليز في طريقم الى صور 
وريح ثارت وقتها من أرسوف عالياً 
فساقتهم وأبعدتهم عن جانب الغليون 
وكان على ظهر الغليون رجل راقب عن قرب 
السفينة والبحارة . ولاحظ كم 
كانوا حريصين راغبين في التجديف 
5055 ؛ فقال للملك : « إنه لواضح 
يا مولاي العظيم ‏ وإذا أخطأت اشتقوني أو اقتلون . 

--١‏ أنك تقابل خدعة تركية » ويئاء عليه 

قال الملك : « أو أنت متأكد من ذلك )؟ 
١‏ حقاً يا سيدي تمام التأكيد 
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غ5١1‏ 
أطلق الآن وبسرعة قصوى 
علتوا خوك المطاردة 
وأصدر اليه الأمر بعدم تقديم التحية 
لرجالهم . ثم انظر ما الذي سوف يفعلون 
وفيم| إذا كان إيا نهم مزيفاً أو حقيقياً 
وأعطى الملك الأمر» والغلايين 

- أسرعت نحوهم ء لكنها لم ترمهم 
مهاجمة السفينة 

ولم يتمهلوا إلأقليلا في تعاملهم مع رجالنا 
وشرعوا في اطلاق نشابهم 
0 القسى العقارة والقسى الدمشقية 
وانقض الملك ورجاله على الأعداء 
بجوم سريع وفعال 
وذلك عندما رآهم يرموننا 
وقد دافعوا عن أنفسهم بشكل جيد 
ورنت أوتار القسيى وتساقط النشاب 
أكثف من اليرد » وكان العراك 
على الجانيين شديداً متواصلاً 
وسارت سفينتهم بسرعة بطيئة » بسبب ركود الريح 


465 


1١+49 

ووصل رجالنا اليها وحاذوها بسهولة 
وغالا ما أرادوا » لكن لم يتجرأوا على الصعود 
عليها » كا أنهم لم يتمكنوا من سحق الحشد المسلم 
وأقسم الملك يميئاً مؤكداًء أنه آنذاك 
وهناك»سوف يشئق رجال الغليون 
إذا ماتوانوا أو ضعفواء أو إذا 
ماسمحوا للترك بالنجاة والابتعاد. 
ومثل عاصفة انقضوا عليهم 

5- وبدون انتظار غاصوا في الماء 
تحت السفينة؛ومن الجانب الآخحر 
عادوا يسبحون. و برشاقة ربطوا 
الحبال التي كانت مشدودة الى مقود دفة 
سفينة المسلمين. و بذلك كانوا يعطلون 
المسلمين»ويسببوا انعطاف سفينتهم. 
وبناء عليه تسلقوا عليها 
ومباشرة تدفقوا على قلب السفينة. 
ولى يقف الأعداء مكتوفي الأيديءبل 

- انقضوا على رجالناءلتقطيعهم وقتلهم. 


ورجالنا الذين جرى اختيارهم 
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هذه الأشياء» قفزوا بنشاط 
الى داخل السفينة» في حين قطع المسلمون أيديهم 
وأرجلهمءوأحقوا بناضرراً بالغاً 
واغراقها 
وقاتل رجالنا معركة كبيرة الى حد 
أغهم ساقوهم الى داخل الميناء 
والمسلمون الذين الى أبعد الحدود 
خافوا الموت.قاتلوا بشكل يائس 
وعلى شكل فرق صعدوا على ظهر السفينة 
- وأعدّت فرقة بعناية وقدمت 
عساكر جديدة للمعركة الدائرة تقدموا 
بصفوف جريئة»مسلحين بشكل كامل 
وهكذا قاتلواءوتبادل الطرفان الطعنات 
والضربات العظيمة داخل مركب المسلمين. 
وأقلع المسلمون ببجوم كان 
قويا الى حد أنهم ردوا بحارتنا الى الخلف 
لكن الذين كانوا في الغلايين أعادوا جمع 
صفوفهم» وأقلعوا جوم جديد 
وأخبرهم الملك بأن ينطحوا ويصدموا 
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- السفينة حتى يخرقوها 

ونطحوها مرارأءوهكذا خرقوها بشدة 

حتى أنها خرقت في عدة أماكن. 

وفتح قائدها ثغرة كبيرة في أسفلها 

منهنا بذلك هذه المدركة اله 

وهكذا توقف المسلمون عن القتال 

وقفزوا الى الماء عشرة بعد عشرة. 

وقتل كل واحد من رجالنا منهم حسبم| استطاع : 

وكان بامكانكم أن تروا هناك ضربات عظيمة»وتعامل 

الملك رتشارد بارادة 
51/٠‏ ل حادة ليدمرهم وليقتلهم. 

وعلى كل حالءكان هناك خمسة وثلاثين 

منهم أبقاهم على قيد ا حياة 

حيث كان بعضهم مهندسين جيدين 

بارعين في الآلات»وبعض الأمراء: 

وجرى اغراق البقية:فهكذا كانت نهاية 

القرور رالا لوو ل فيد 

ولو دخلت السفينة الى عكاءإنه لواضح تقهاماً 

أن البلدة ماكانت لتسقط 
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ذلك أنها جلبت امكانات للدفاع هائلة 
40 لكن الرب»الذي يعين عباده»هكذا كانت مشيكته 
ثم إن ملك انكلترا»جيد»وشجاع 
في الحرب.ومغامر. 
حزن صلاح الدين العظيم وأساه 
المسلمون من فوق أحد التلال شهدوا 
هذا الحدث الذي جلب لحم السوء. 
وهم تمتلئون بالغضب والغم 
أرسلوا خبر ما حدث الى صلاح الدين بذلك 
زؤما حدث.ثلاث مرات نتف الحيته لغضبه 
ثم مثل رجل بلاوعيءقال: 
- «يارب» الآن ضاعت عكا مني 
ورجالي أيضاً الذين ظننت أخهم بأمان 
سببوا لي حزناً صعب تحمله) 
وصدر عن اليش المسلم نواح عظيم- 
وحكى الذين سمعوا ذلك ورووا- 
بأن الترك نتفوا شعورهم 
حزنأ ولثيايهم مرقوا 
لآم في داخل هذه السفينة فقدوا 
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قادتهم والذين رعوهم كثيراً. 

متابعة الاسطول ابحاره ا ى عكا 
الملك.عندما هذه السفينة ذات القوه 

- وبحارتها استولى عليهم في القتال 
كان اونا العيع لك تحرفكا 
والى ذلك الاتجاه حول مسار 
ليت نيعا ف نظام جيل 
وهي التي ربحت المعركة من السفينة. 
وعندما مع اسطوله ساق نحو الأمام 
الرب أرسل له ريحاً طيبة من الشمال 
وهكذا أمضوا تلك الليلة أمام صور 
وكان كل من الملك والعساكر راضين كثيرا 
المللك لني قلي اليه 
78٠‏ - رأى في الصباح اسكندرونة 

ثم جاز قلعة الزيب عثم مباشرة 
ظهرت أمامه عكا ورآها 
وزهرة العالم كله وجدها 
معكس "هذا ,واكلة شو وحقنيا نعف 
ورأى الحبال والوديان 
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00 0ك 
والسهول المفتوحة والتلال والمدتخفضات 
مكسوة بالسراقات وبالخيام 
ورجال امتلأوا حقداً وضغينة وخشية 
أن يلحق سوء بالمسيحيه 
وكانو ا يشتكلون سقيذا خيارا 
ورأى خيام صلاح الدين 
وخيام أخيه سيف الدين 
وكان المسلمون قريبين جدا الى حد أخهم كادوا 
يركبون أكتاف الحشد المسيحي. 
تقي الدينءعلى الجانب الآخر 
المحامي عن ديار المسلمين 
حرس ساحل البحر والشاطىء 
وعلى حشدنا شن حرباً مستمرة 
وكان فوا مستنفزأ وجاهراً للقتال 
وللهجوم علينا وارغامنا على التراجع. 
رسو رتشارد عند عكا 
ونظرالملك الى كل شىء»وتفحصه 
وعمل خططأء وخططاً عمل. 
وعنهي جاه بكرن إلى (ألثى كانه امك تاف 
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رؤية حشد البارونات العظيم كله 
الذي جاء مع الملك الفرنسى لاستقباله 
وبشوق عظيم رحبوأ به وحيوه. 
وكثير من الناس كانوا على الرصيف 
لرؤيته.ووضع قدمه على الأرض: 
وسمعت وقتها البوق يصدح 

- ليحبي رتشاردءالملك الذي لانظيرله. 
والهزة لين اه 
كان سغةاء دسا 
لكنه عندما جاء»الترك في داخل 
بلدة عكا كانوا مرعوبين. 
كان معد هنا كر دعر 
أنه سيضع ميا وورولات 
خروجهم من البلدة ودخوطم إليها 
وهو ماكان يسبب لنا الأذى والنكد 
والآن الملكان جنبا الى جنب 

5 - ركبا معا وتسايرا طوال طريقهم. 
ودخل الملك رتشارد الى خيمه 
وعلّمه بكثير من اليقظة 
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نا يمكة أن يكون السبيل المؤكد 
للاستيلاء على عكاءبأقل تأخير. 
ببجة الصليبيين وسرورهم 

السرور كان عظيما وواضحاً تلك الليلة: 

مامن ابن امرأة يمكنه قط ادعاء 

رؤية أو معرفة مثل هذا الترحاب 

الذي قدمه الحشد للملك. 

فقد قرعت الأجراس غيل تك الا بواق 
- والنفرءوالنايات»وبقية أدوات الموسيقى 

وكان بامكانك رؤية أناس من كل نوع 

وقد امتلأوا بالمرح والسرور يلهون هم 

أنفسهم مع الموسيقى والأغاني 

وحملة كؤوس يحملون الخمرة ويقدمونها 

بكؤوس جميلة خلال الشوارع لجميع 

الناس سواء أكانوا كباراً أم صغارا. 

ذلك أن استيلاء الملك على قبرصءقد 

جعل الجيش كله مسروراً 

لأنه من هناك سوف ترد الأطعمة 

لتبقي الحشد الهائل حياً 
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وامتلآالناس بالأمل وكانوا مسرورين؛ 
وكان الوقت مباء السيف 
حيث)| كان من الممكن أن تذهب أو تكون 
أعتقد أنه ماكان بامكانك أن ترى قط 
أضواء أومشاعل مثل التي أشعت 
ولهذا بدت الأمور للترك 
كأنم| الوادي»جمعية بلا استثناء 
قد أنير بنار مشتعلة 
وعلموا أن سرورنا ومرحنا 

- كان بسبب نجيء الملك 
وملأوا الوادي بعرض عظيم 
للقوات المقاتلة عندما جاء النهار 
هؤلاء القوم الكفرة»الدنسين القذره 
هاحموناءوقاتلونا حول خط خنادقنا 
وأطلقوا النشاب.وأغاروا بدون توقف 
على حشدناءوعليه شددوا الضغط عن قرب. 
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1١5098 -‏ 
الفصل الثالث 


عودة الرواية الى حوادث أبكر 
سوف ندع الآن الرواية لبرهة 
( وعندما يأتي الوقت المناسب والمكان 
اذا ما تابعتمونيٍ وسايرتٌوني»أنتم 
- سوف تسمعوني أتناولما من جديد) 
عن قدوم الملكين اللذين عنهما أنا كتبت أشياء كثيرة 
واللذين جلبتههما الآن الى عكا. 
اسمعوا الآن»وضعوا في اعتباركم 
أنني أرغب. ولابد أن أبذل جهدي 
لقطع سياق روايتي 
لكنني سوف أعود لربطه مرة جديدة 
وأعيد مجرى السياق محكماى) كان من قبل : 
لأن الملكين لم يكونا الأولءبل بالحري 
٠5‏ كانا آخر من التحق بالحصار 
ولهذا بالنسبة للذين سوف ينسرون 


ليعلمواء أمبرويزسوف يشرح الآن ويبين 
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من الذي تولى القيام بالمخاطرة 
للاستيلاء على عكاءوالذي حسب| ى) هو معروف 
بنفسه لم ير شيئًا من وقائعها 
لكواقرا للق كن عنها: 
والذين حاصروها أولكَ والحرأة 
بالمحاولات التي تولوها سوف الآن عنه نتحدث 
لقد سمعتموني أقول-ومن المفيد 
أن أروي مرة أخرى وأن أحكي- 
عندما بدأت هذا التاريخ 
إذا ما كنتم تتذكرون 
كيف نزل بنا في سورية 
أعظم ضرر محزن» وأذى» وعار. 
وكان ذلك في أيام الملك غي 
الذي عانى كثيرا من ذلك 
لكن الرجال الذين يعرفون الطريق 
الذي ترك اللسددفيها شيابة للق 
أسرة حكم القدس 
ملك نشأ وتربى فيا وراء البحار 
4 - ملك كان اسمه عموري: 
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> 0 25 
منه جاء ولدءكان هوالملك التالي 
وبلدوين المجذوم كان اسمه 
وعاش الملك بلدوين طوال حياته 
حتى نخره المرض ومات. 
وقد امتلك اختين»سيدتين جميلتين. 
ذواتا فضائل»وجدارة»وجودة نادرة: 
انان السيدافارة اتزوحناء لاخر ارد بالق 
من البارون ممفري دي تيرون 
والأخرى من سيد نبيل-سيبلا- 
:4س هوالكونت وليم الملقب بصاحب السيف الطويل 
وصاحب يافا القائمة على الشاطىء 
وأخ لمركيز مونتفرات 
ومئه السيدة أنجبت 
وريثاً ذكراً: بلدوين كان اسمه-بلدوين الخامس- 
وعاش الطفل الصغس لكن الكونت مات 
وكان هذا مارضيه القدر وقرره. 


ورغب غي لوزغنان وتمنى 


الكونتسة»ومنها تروج 
وكان الطفل ملكاًءلكنه لم يتملك 
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عام عا 
لأن الرب هكذا قضى بكل شيء 
فعندما سوء المصير استولى على الطفل 
إنه الى السيدة بالحق وصدقاً 
آلف إلبها الملكةوكان هذا صحيها 
وفق منطق جيد»وسبب معقول. 
ثم كان أن أخذ الملك غي التاج 
وكثير من الصراع والخصام نجم عر ولت 
خيانة ريموند صاحب طرابلس 
بين الكونت ريموند المزيف والساقط 
وبين صلاح الدين»الذي اه عل نك 
قام تحالف مديد منذ أمد طويل 
١‏ عنه سورية تحدثت كثيراً. 
تاف ريموند لتسلم المملكةءالتي 
اعتقد أنه سيحوذهاءلأنه كان غنياً 
ولأنه كان كونت طرابلس 
لكنه لم يستحوذ عليهاءالشكر هو 
للرب.وعندما توج غي ملكا 
واخحتير من الرب للتشريف 
دعا باروناته كلهم بلا استثناء 


- 176 - 


1515 
ومن بينهم بعث يستدعي 
2 كونت ظرابلسى لكان ومكدك 
أن تسألوا عبثا عن نوع استجابته 
وعن الجواب الذي قدمه 
وعاد الرسول بالفعل 
وسار الكونت على الفور 
ليعلن شكواه لصلاح الدين 
قائلاً إنه لن يستطع البقاء في 
أرضه» بسبب أن غي الذي جلس 
على العرش يكرهه كراهية 
عظيمة.وقال كثيراً من الأقوال وكذب 
1 بأن المسيحية تأذت بسبب ذلك.... 
وسأله.من أجل خاطر حبه العظيم له 
أن يعينه حتى ينتقم انتقاماً كاملاً. 
ياسادتيءلقد تم في مكان الاجتماع ذاك 
التخطيط هناك للخيانة الدنيئة 
التي جلبت للمسيحية تلك الخسائر العظيمة 
وجعلتنا نفقد الصليب المقدس. 


واستدعى الكرنة هرة لخر 
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لاست 


0 

الى البلاطءوإليه توسلوا كثيراً 
أن يأي.فقال إنه لن يفعل ذلك 
ومن الملك غي لن يأخذ شيئاً وبه لن يعترف 
ومرة ثالثة أرسل إليه الملك»مع عهد موثق 
بأن يتخلى له عن كل حقوقه. 
وهكذا جاء.ومقدم سوء كان 
لأنه كان وائقاً من أنه سوف يتدبر 
تدمير البلاد. وبناء عليه 
جعل العمل الشرير يبداً. 
غير أنه عندما مات لحق عار كبير 
بدءحسب) يروي التاريخ. 

صلاح الدين يغزو ا مملكه 
سمعتم مراراً كثيرة من قبل 
الحكاية» وسمعتموها مرة تلو مرة 
كيف.عندما الملك غي جرى تتويجه 
لم يدع شهرين يمران وينقضيان 
قبل أن أمر بالاستنفار 
لأتباعه في جميع أرجاء سورية 
وأن يجتمعوا ليقدموا له العون 
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1 
لآن رجال صلاح الدين قاموا بغزو 
البلاد»وبناء على أوامره 
تدفقوا وانساحوا بقوة كاملة في البلاد 
وأنزلوا برجال غي هزيمة مؤلة 
58 --.. .اماثة فارسن :ميخ التيخية 
وجاك دي ميل هناك قتلوا 
ماسبب للداوية آلاما مبرحة. 
كاك هده الناحدة 
بداية للانتكاسة 
التي جلبت كثيراً التعاسة وأنزلتها 
ع اليد 
وقدم كونت طرابلس تعهداً- 
شفته دوما معلقة مبوزة باستياء- 
بأنه سوف يسيرالى الملك غي وبه يلتحق 
0 ليقدم له المسائدة وقفت حاجته 
وإليه جاء»ومعه عمل اتفاق 
لكن الناس تذكروا بعد ذلك 
أنه كان اتفاقاً مزيفاً الذي عمله 
وأنه فجأة خانه وتخل 
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مات 
عنه في أشد ساعات القتال 
عندما كثير من الناس الحيدين ماتوا. 
ومن الممكن أنه فعل ذلك مع أنه 
من الممكن أنه لم يفعل كذلك. 
لكن معظم الناس يشهدون.ويقولون 
- بأنه خدعه وغشه في المعركة 
وإذا صح هذاءلقد استحق نهاية تعيسة 
والآن صلاح الدين حشد 
رجاله ليأتوا من ممالكه التسعة 
نع كن اوفع درو وعم خود 
ووصلوا في جمع هائل 
ومامن واحد تراجع لامن ضعيف ولامن قوي. 
وعدد كبير من الأمراء من أعلى المراتب جاءوا 
ورجال نبلاء ذوي أسماء ومكانة جبارة 
استعدوا لمغادرة بلدانهم 
2165 لتلفير المسسحية. 
الآن الملك غي .مع مسيحييه 
ومعهم بعض البنادقة 
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00 5 
فكل فراه لي نيعون 
من عساكره الرجالة»وعساكره الخيالة 
واحداً الى ميناء طبرية 
بعثوواحداً الى صفورية 
وتلك القوة مضت نحوحظها السعيد 
والذين انحدروا نحو طبرية 
- مباشرة أرواحهم توجهت نحو الرب. 
كونت طرابلسء»الذي خطط 
للقيام بغشهم وخداعهمءهو الذي تولى قيادتهم. 
ورجالنا لم يرتابوا بهد»ءوهم 
فقط أصغواء وأطاعوا 
رمك تدز وومكدا ,ذل جيد: 
لأن يتولى جيش العدو سوق 
جيشنا نحو بحيرة طبرية 
حيث لم يمتلك رجاله ماءءثم جعلهم 
يشربون»بخداعه وعشه 
#افولاع. .مرو ماف الشخيرة الذذئ كان حخلوا وبعيذا: 
ظ وعندما حان الوقت له ليشرع 
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الرمحءوآن يبذل غاية جهده 

اغهزم بعيداًوالذين تركوأ 

حرموا من أرواح أجسادهم. 

من الذي طعن من أنا لاأعرف 

ولامن نجاءولامن تمدد مقتولاً 

بسبب أنني لم أكن حاضراً ذلك المعترك 

لكن صدقاء وهذا أقوله لكم 

الرب هيأ ماحدث هنا ووقع 
4 الا لله كان واقيهضا 

ان في العالم الكثير من الذنوب 

وكان الناس يعربدون هناك ويقصفون 

حتى أن هذا لولم يحدث» [ْ 

وكان أن حدث عند لوبية ١/2:6562/113‏ 

القائمة على مقربة من طبرية 

انشاب الملك غي ورجاله القتال 

وقد قتلوا عدداً وافياً من المسلمين 

لكن رجالنا عانوا من كثير من الجراحات 
60١‏ فارتموا أرضاً ميتين وبلا رؤوس. 
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لأسب 


- 1155 

ولم يكن هناك أمل بالنجاة 

لأن الأعداء انقضوا على الملك 

وجرحوه وألقوا 

به الى الأرض»وضربوه بشكل مؤلم. 

بذراعه الأيمن صليب الصلبوت 

حمل وأمسكه بشدة»لأن الاهانة تعاظمت 

وكان يمكن أن يفعلوهاءلولا وجوده 

لكن الرب.ى) يبدو» جعلها له عبرة. 
اجتياح صلاح الدين للبلاد 

وعندما جاءت نباية العراك 

الذي قضى الرب بأن ينتهى على هذه الشاكلة 

ووقع كل من الملك والصليب بالأسر 

والجيش كله تقريباً قتل 

(ولهذا أخذت أعداد كبيرة جدا الطريق 

وتخلوا عن ثرواتهم وعن قوام حياتهم ) 

ثم ان صلاح الدين حسبا رغب وى) ارتضى 

به» تمكن من الاستيلاء على جميع البلاد 

باستثناء صور وعسقلان(الرب هكذا 

أعطى لنا أرضهءثم أخذها منا) 
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1 اد 


وباستثناء القدسء لكنه 


حت واليك: أن ختكها. ركان سرغة:( كريد أول 1417 1) 


”سا 


وألقى حصاره على عسقلان 

ظانا أنها بسرعة سوف تفتح 

لكن من فيها ثبتوا بشجاعة 

فبنة ةوقا وهو معاد كتير 

ومات عدد كبير من المسلمين هناك 

ولم يتمكن من الدخول إليها 

حتى أمر رجاله أن يجلبوا 

ويعرضوا أمام أسوارها ملكهم 

وعرض مقابل القلعة 

اطلاق سراح الملك. الذي بعث يخبر 

المدافعين عن البلدة أن لايقوموا 

بأي استسلام من أجل 

لكنهم: وهم الذين لم يعد بإمكانهم الاستمرار. 

كان لابد من أن يرتضوا بأية شروط يمكنهم تحصيلها. 
ومن أجله تخلوا عن عسقلان 

وبرفقه مقتنياهم وجهازهم غادروا البلدة. (؛-تشرين ثانى )١141/‏ 
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150 - 
وبناء على هذه الشروطءالملك غي 
على أن يوافق على التخلٍ عن المملكة 
-٠‏ وأن يسافر على الفور الى ماوراء البحار. 
وركب وسافر بالبحر بشكل صحيح 
وإِل جزيرة(أرواد) طرطوس جاء 
الأمر الى اتارسكانا كيرا 
وإلى هناك بعث صلاح الدين برسالةه- 
وفسل] عاقلا وذكياً 
هو كان.ويعلم أن الملك قد 
كان سىء الحظولكنه لبن 0 ولادنيئاً 
ولم يرغب أن يجلب الى نفسه 
مخاطر ملك أخس 
أنه سوف يحلله من قسمه. 
وعاد الملك الآن أدراجه 
الى طرابلسءعلى شاطىء البحر 


وهناك وجد زوجته: الملكة 
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- 
والكوسوءالدي كرهووالدي 
قال الناس إنه قل خحانة أيضا. 
لكنه الآن أعطى الملك»كل ما 
فكر به وتمناهوبحفاوة تلقاه. 
والفائدة هي قليلة في تقديم بيان 
عن هذا الكونت الفاسد والخائن 
الذي جعل عدداً كبيراً من الأطفال يتامى 
والذي جلب العار للمسيحية: 
ودفع الثمن غالياً من أجل خيانته 
ولا اقترله ين غرزة ودنالة 
فهذا أحل به» بنعمة من الرب»وجلب 
موتاً سريعاً وموتاً مع عار وشنار. 

حصار صور 

كا أنني لن أتحدث عن حصار صور 
الذي سبب لصلاح اللدية الازعاج والايلام 


وحيث وليم دي لى شابل 086/18 
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عد 1/1 اه 
14 قاتل بشجاعة عظيمة وبشكل جيد 
وحيث الأخوة الطبرانيون#؛ 
الذين حموا المدينة ببسالة 





#- الالحوة الطيرانيون هم: هيوج»ووليم وأوستي. ورالف صاحب طبريةء أولاد وولتردي سينت 
أومر واسشيفي 5011/0/8 صاحبة طبرية»التي كانت متزوجة من ريموند الشالث يوم 
حطينءوكان أولادها هؤلاء مع ريموند في حطينء أو أنهم كانوا برفقته عندما هرب من حطين في 
سنة 21117 وقد قصدوا مدينة صور حيث ساعدوا في الدفاع عن تلك المدينة»وأصبح هيوج 
الثانى في القيادة لكونرادد بعدما استولى كونراد على شؤون صور.لكنه ذهب مع غي الى عكا في 
١-١91١١ءورافق‏ رتشارد في حملته على يافا سنة »١١1417‏ وبعد انتهاء الحملة الثالئة صار 
الأخحوة بين أتباع ومستشاري هنري أوف شامبين»وصار رالف نائبه المسؤول عن القدس في 
198-64١1ءلكن‏ موت هنري جلب مأساة للاسرة. فالملكة ايزابلاءتركت أرملة:وأحذت 
تبحث عن زوج؛ وكان رالف صاحب طبرية واحداً من المرشحين لطلب يدهاءففي سنة ١١1917‏ 
كان هيوج قد أعطى لوردية طبرية الى رالف.ليمتن وضعه كمرشح للعرشءلكن جرى تجاوز 
رالف لصالح عموري لوزغنان الذي كان أكثر قوة»ىما كان ملك قبرصءوتطور عداء فيها بين 
عموري ورالف» وأدين رالف بالتامر ضد الملك الجديد؛ وأرغم على مغادرة البلاد:ويبدو أن وليم 
صاحب طبرية قد توفي في هذه الآونة» فقد ظهر اسمه لآلخرمرة في عام 197١١ءولم‏ يرد ذكره في 
رسالة ججاءت من البابا انوسنت الثالث الى هيوج وأخويه أوستي ورالف في سنة 44١١.وهرب‏ 
هيوج ورالف وأوستي الى أرمينياء والتحق أوستي بريموند روبن وليون »وورد خيره معهما من 
الى 7١175١ءوورد‏ ذكره لتر مسرة في قبرص عام 21718 وذهب هيوج ورالف الى 
القسطنطينية في أعقاب الحملة الرابعة وتأسيس الامبراطورية اللاتينية؛ومات هيوج هناك في حوالي 
سنة ١15١6‏ ءلكن رالف عاد الى عكا وباشرعمله القديم من ١١١‏ إلى ١١١١‏ ءوشارك في 
الحملة الصليبية ضد دمياطءوورد ذكره للمرة الأخيرة في عكا سنة »١177١‏ وكان رالف قانونياً 
بارزاً في أيامه»ومنه تعلم فيليب دى نافارعلم القانون»ومن المحتمل أن رالف هو الذي نقل 
قوانين القدس الى القسطنطينية»التى شكلت القاعدة لرومانيا اللاتينية؛وآلت لوردية طبرية الى 
يودس مونتبليارد الذي تزوج من اسشيفي ابنة رالف. 


4 


غ1 

وكانوا مكرسين تماماً وتخلصين جدا 

للرب ولمملكته الارضية. 

ولن أتحدث عن المركيز 

الذي هناك بدأ بصمود ونجاح. 

وكانت البلاد كلها مغزوة 

عندما جاء»وبشكل ما أعان 

عمل الربءوبدأً ببسالة 

وانتهى بزيف وخيانه. 
6 وأنا لن أبتعد كثيراًءولن أتحول 

عن الملك غي» الذي هو موضوعي 

والذي من سجنه وأسره الآن 

تحرر وعليه تركز تفكيري. 

أاستعدأد غي لاستكناف ا حرب 

أما والآن قد عاد الى طرابلس 

فقد سرت عودته الناس من المراتب العلية والدنيا 

والآن نال الفقر والبؤس كثيراً 

من غيءملك القدس»وجعله 

مثل واحد جاء خارجاً من السسجن. 
- ول يأخذ أكثر بما استحقه 
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لأنه لم يكن لديه شيئاً ليأخذه 

واحتاج الى بعض النفقة التى توجب عليه تدبرها 

وقد عرف أن العدو 

قد استولى على عكاءالتي كانت المفتاح 

لبلاده»وأ:هم منها طردوا قواته 

ولم يكن يعرف الى أين سيلتجىء. 

والى الرب التجأ بأحزانه 

والمولى الرب تماماً عوض عليه. 

فعندما قرع الناقوس»صباح أحد الأيام هناك 
16 أمير أنطاكية قدم»وتجشم وتكلف 

وبحثاً عن الملك غي هوذهب 

ليسأله ويطلب منه أن يوافق 

ليذهب معه. وليعود 

الى انطاكيةوليقيم هناك 

حتى يستطيع أن يجمع ويوحد 

رجاله»ويسلحهم من أجل القتال 

وليعرف أين الأفضل له لينقض على 

على الترك»وأين الممكن ربح شىء ما 

منهم وذهب الملك غي مع الأمير 
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سسب 


ا 


- 1719/5 

الى انطاكية التي هي مقاطعته. 
ووقتاً قليلاً أمضاه هناك 
وبالوقت نفسه ذرف كثيراً من الدموع 
وعندما ذكره دمعه بالمناخ وبالطقس 
الذي كان لصالحه.وأنه الآن يضيع وقته. 
عندها ذهب عائداً الى طرابلس 
وجهز رجاله وأعدهم وسلحهم 
وجمع وحشد ووحد كل 
الرجال الذين تمكن من دعوتهم 
مع مأ استطاع جمعه من ديون. لآنه 
لم يرغب بالتأخير أكثر. 

والتحق به أخوه غيوفري 
وأثناء اقامته هناك»كل اهتمامه تركز 
على جمع الرجال والسلائم 
غيوفري دي لوزغنان أخوه 
شخصيأ قدم الى هناك»وكان معروفاً جداً 
على أنه الاقطاعي الأقوى في البلاد لأنه 
نشأوتربى بشكل جيد على الحرب. 


وعنذ صور توقاف أولا 
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لكنه ل يجد هناك مأوى لنفسه 
لأن المركيز وأتباعه 
حرموا عليه الدخول الى الميناء. 
٠‏ - وهكذا وقد رفض وطرد 
عاد الآن الى طرابلس 
وهناك أخوه وجد الملك غي 
الذي رحب به فيا صادقاً جداً. 
وعندما الملك استعد استعداداً جيدأ 
للحربء.جنوده أخذوا طريقهم وزحفوا. 
وجاء الى صور عبر الساحل: 
وكانت جماعته تتكون من مجرد قليل من الفرسان والرجال. 
ووجد الأبواب والمنافذ كلها مغلقة 
-- بوجهه وبوجوه رجاله بوساطة الحراس: 
وكان المركيز منحطأ وحقيراً 
وعلى السساح له بالدخول هلم يكن ليوافق 
وأوعز بتصرفات سيئة 
حرم بها الملك من مملكته الشخصية. 
ركذا نان الللف الذى متلعدمن حل الدصيول 
اعلنة أنه لن يستطيع بشكل دائم تحمل 
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مثل هذه الاهانة.وبناء عليه اتخذ موقفاً صلباً 
وأمر ويشيوةة فنصبت فوق الرمال. 
على الرغم من كونراد عدد كبير التحق بغي 
خارج صور تجمع الحشد 
-- وأنتم تعلمون بأنه تألم ألما عظياً 
لأن المدينة حظرت عليه 
وهذه المواجهة كلها قد خطط لما 
من قبل مونتفرات,المركيز المزيف 
وكان هذا ابنا لكونراد الشيجاع 
الذي أسرفي القتال الكبير. 


وهذا ماكان قط ليعما مثل هذه المراغمة: 
لأنه كان خلصاءوفارساً خلوقاً 


بين]| كان ابنه حائناً 

ورجال صور الذين أحبوا كثيرا 

رمهم»وأحلوا مصلحة الرب فوق 
كع شيع أخرءغادروا المدينة مباشرة 

وطلبوا الالتحاق بالملك بدون تأخير 

وكان هناك نبيل ألماني»عمل 

تللثةالسنة وخدم باخلااص وصدق 
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وكات أيقينا الكحرة الطراكيون الحيدوقة 
والذين كانوا أكثر مجموعة سورية اخلاصاً 
والبيازنة»الذين خدمة منهم للرب 
قدموا وتبجاعة الغو والسكف 
وعن بيوتهم مخلوا ولمما هجروا 

30-- وكذلك عن كثير من الثروات. وقادوا 
أزواجهم وأولادهم أيضاً ليسافروا 
البفكابحيف كان السلمون هداك, 

الزحف لحصار عكا 

أما وقد جلب عون أخيه 
سروراً عظيا الى الملك 
وحكت الروايات الضحرحة أنه أقام 
أويعة أشهر قبل أن يعود 
إلى صور فوق الرمل»وهي البلدة 
التي بكل مقتضيات العدل بلدته. 
وعندما جلب من الديار كلها ووضع 

7 العساكر تحث أمرته 
مع قوات أخيه 
التي شكلت شطراً كبيراً من موارده 
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الموسوعة الشامية ج ؟؟ )١(‏ م/ 


.م1 
بات لديه أربعائه فارس»وأخصى وجود 
سبعة آلاف راجل لاأكثر 
للقيام بحصار عكا. والذي خلصثت إليه 
أن مامن أحد سواه كان سيتجراً على مثل هذه المخاطرة 
ورائع أنه بمثل هذه البراعة حاول 
في) عدا أنه عرف أن الرب الى جانيه- 
قتال قوة كان تعدادها أكبر من تعداد 

-- قوتهءبمقدار مائة مقابل أربعة 

لكن الرب أراد هذا كله ووقع الأمر وحدث 

ووصل الحشد الى أسوار عكا 
التى بقدرة هائلة صلاح الدين 
سعى الى تحصينها 
لأنه كان متأكداً من وقوع هجوم 
من قبل الذين سرهم استردادها. 
وقدم الملك خدمة الرب على كل شيء 
الزب الذي عن ثقته به لم يتزحزح. 
والذي توفر لديه من الرجال» مع أنهم كانوا قلة) 

٠/ا/ا”‏ - قادهم عبر الطريق الذي حيداً عرفه 
وجاز الحشد سريعاً خلال المخاطر 
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لقَد جاز ماقام بين عكا وصور 

وغرف المجاز هناك يانيع :مر اسكثدرولة» شال 

اقتيد الحشد من قبل الملك غي. 

لكن صلاح الدين لم يكن على دراية 

بهذاءولو أنه عرف الأمور 

لحرى تدمير الحشد بكل سرعة 

وذهب روسيا كلها ما كان ليجنبه 

مثل هذا المصيرولكن الرب أراد مصيراً آخر. 
5-٠‏ وهكذا بدأت المخاطرة التي استهدفت 

القاذ: الس 

والتي تطورت بسرعة كبيرة 

فالآن باسم الجسد المبارك 

نحن الذين بالمسيحية نؤمنءالى هنا 

جاء جيش الملك الى عكا. وبناء عليه 

صعد الملك الى ظهر احدى التلال. 

والآن الحشد المسيحي الذي توجه 

من صور الى عكا صعد الى 

ظهر التل.ويمكنكم أن تعرفوا يقيناً 

أهم صعدوا الى هناك في ظلام الليل: 
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«وه لأيسب 


15815- 
ولم يتعجرأوا على البقاء في الشعراء 
ولهذا توجب امتلاكهم لأعلى البقاع. 
دفاع صلاح الدين عن عكا 
وعندما حان وقت الفجر تحرك الترك وزحفوا 
خارجين من البلدة» ورأوهم هناك 
يا للهول» البلدة كلها اضطربت 
واستثير فرسانها وقلقوا وتشوشوا. 
وأرسلوا يخبرون صلاح الدين» أنه قد 
حدث أن قليلاً من رجال الفرنجة 
بحاقة تحركوا نحوهم ليهاجموهم 
وأنه ينبغي أن يقدم مسرعاً 
ليقطع رؤوسهم عن أجسادهم ولكي لايبقي حيا 
ولا واتحدا منهمء لأنهم لن يتجرأوا على 
الدفاع عن أنفسهم, وإلى أقصى الحدود 
ابتهج صلاح الدين ببذه الأحبار؛ 
وكان عند الشقيف. التى عليها ضغط 
بفعالية» وأراد أن يحاصرها. 
واستدعى الاحتياط؛ وأعطى أوامر 
أن عليهم في جميع أطراف بلاده 
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15/85 

وجوب التوجه إلى سورية وأخذ 

الطريق فورأء من أجل النهب 
وجاءت أعداد كبيرة جدأَء عل الرب يخزيهم 
إنه الرب الذي خلق الأرض والسماء من حوها. 
ولو أننا قطعّنا إنشاً فإنشاً 
مامن واحد كان سيجد مأوأه. 
وبعد مضي اليوم الثالث على وجود رجالنا على 
القمة العالية للتل 
(حيث طوال الليل احتفظوا بسلاحهم 
خشية من عمل مفاجىء من قبل المسلمين) 
خذوا حذركم» إن رجال صلاح الدين 

من فرس وترك وبداة 
الذين قدمواء عقدوا العزم على 
احتلال الأرض كلياءيلةا امتتناء: 
وف اليوم الثالث من الاسبوع 
جاء صلاح الدين نفسه ليقوم 
بانتقام سريع اشتهاه 
وأن يقطع رأس كل فرنجي 
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بداية ا محصار 
وليسث المسألة مدهشة 
إذا توجب عليهم المراقبة بأعين مفتوحة 
وإذا كانوا قد تحملوا الرعب والآلام 


- في محاولتهم لحفظ رؤوسهم وحمايتها 


6 


لأمهبم عندما كانوا على قمة التلة 
هاجمهم الترك في الليل وني النهار 

وحملوا عليهم مرارا وتكرارا بشدة 

بلغت حدا أنهم نادرا ماتمكنوا للتوقف للأكل 
وصنع غيوفري دي لوزغنان أعظم 
الأفعال الكبيرة لحاية الحشد. 

مرخ قبل كان شيعاعا وباس" 

والآن ذاعت شهرته أكثر. 

ومن الاثنين حتى الجمعة هكذا 

عاشوا في خوف وفي هول عظيم 
وستسمعون الآن خخير ماأولاه 

الرب من عناية لؤلاء الذين قرر حمايتهم 
فا من شيء يمكن أن يؤذيه أو يضره 


الذي أوقف نفسه على خدمة ارادته 
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ا 


16س 

وصول جاك دي أفنس مع نجدات 
وبينما عاشوا هكذا في رعب وقلق وشك 
نظر الملك والذين معه وتطلعوا 
نحو أعالي البحار في آخر الأفق 
وصِلوا للرب بإخلاص وبحرارة 
من أجل صيانتهم وحمايتهم حسبم) 
يشاء» وهم في ذلكء تطلعوا فرأوا قادماً مسرعاً 
أسظولا راتها وفتفو كتيدرزة بالرخال 
وفيها قوم قادمون إلى البلاد 
جاك دي اقلنين كان هناك» وهو صاحب فلاندرز 
أنا لا أظن أن الاسكندر 
أو هكتور أو آخيل كانوا 
رجالا أكثر نبلاً منه في أخلاقهم 
لقد كان جاك هوالذي باع, أو ضمّن 
أو رهن ميراثه ومقتنياته 
وباع كل ملتكاته 
ووهب بحكمة لانظير وبإخلاص عظيم 
القلب؛ والنفسء والجسد وأعطاهم 
إلى الملك الذي اتبعث إلى الحياة من الموت. 
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وأربعة عشر ألفاً معه جاءوا 
رجال شاكي السلاح ومعروفون ولهم شهرة 
وكانت هذه المراكب هي الاسطول الداناركي: 
وكانت هناك أعداد كبيرة من كاستيلا كان من الممكن رؤيتهم 
ومن كورنوول» ومن التخوم أيضاً 
فهكذا الذين عرفوا الحكاية تحدثوا ورووا. 
وخيول رائعة من خيول الحرب» كانت 
1-- قوية وسريعة؛ بنية وكستنائية 
وعندما باتوا على وشك الرسى يمكنكم 
رؤية الترك وقد اقتربوا من حالة الجنون 
وبعلف» نحو الشاطىء اندفعوا 
دل بعضهم حتى في الماء خاض. 
وأصيب الذين كانوا بالبلدة بالجنون 
فرموا بزخات من النشاب وأسقطوها 
لكن الذين كانوا على ظهر التل انحدروا 
ومن كل جانب واتجاه مضوا 
حيث حملواء وقاتلوا قتالاً عنيفاً. 
-- لكن الترك - على كل حال -- صدوهم, وإلى الخلف أعادوهم 
مع رمايات كثيفة. ومع ولك 
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لم7 أ سه 
نزك رجالنا إلى اليابسة بنجاح. 
وعندما رأى صلاح الدين الحشد قد جاء؛ انشرح 
وقال: «الآن غنائمنا قد ازدادت». 
ا مناوشات الأولية 
عندما الملك العالي» الذي له نركع 
لنتعبده» رأى جيشه يزداد 
حتى غدا ثانا يحض الثبيء. وقوياً 
قوة لم يعد بإمكاءها الصير أكثر... 
وامتلك رجاله جميعاً الحرأة بوثام 
وأخذوا طريقهم منحدرين من التل 
وأقاموا ستائر لحم» ونصبوا الخيام 
وشرعوا بحصار عكا. 
بين| على الطرفين عدوهم. تحرش 
عدم » ىا أنهم تعرضوا لضغط مر 
وتماسكوا وثبتوا بأنفسهم على طرف البحر. 
ولنكا البيازلة وقاوهوا مقاومة شساعة 
ماله تواوا جر فلةسيته ابر 
ضد رجال قطيع الكفار المتوفحش 
حتى لايتمكنوا من تدمس أو 
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الاستيلاء على السفن القادمة إلى الشاطىء. 
وفي صباح أحد الأيام - وكان اليوم يوم جمعة - 
جرى اشتباك عنيف 
على بعد باتجاه تل المصلبين 
ووقع قتلى من الجند على كلا الطرفين. 
والذين في البلدة قاموا بغارة 
وإلى داخل عكا أدخلوا عنوة 
قافلة ذات حجم كبير 
من الال المحملة بالميرة والمؤن 
وإلى صلاح الدين جلبوا 

-٠‏ الأسلاب والغنائم التي من أجلها قاتلوا. 
وكانوا يدخلون إلى البلدة ويخرجون منها تماماً 
بكل يسن مثلهم مثل الذين امتلكوا القدرة. 
والذين تمركزوا في عكا لصدنا 
لم يكونوا فلاحين» اعلموا هذا جيداً 
ولم يجلبوا من وراء العربة أو المحراث 
لأننا مؤخراً علمنا ونجددت معرفتنا 
أن هؤلاء جميعاً الذين لايطيعون 
الرب» مامن أحد كان أكثر أهلية وشجاعة 
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منهم لاقتحام القلاع» ومامن أحد أكثر شجاعة 
منهم لحاية المدن والدفاع عذها: 

الصليبيون الغربيون يزدادون قوة 
ولم يكن قد مضى أكثر من أربعة عشريوماً عندما 
وصل إلى هناك كونت بريين (ايرارد الثاني )١١917 - 1١171١‏ 
ووو أ لكبرو كانا :لدعا فيه 
وهو ابن لسيد جيل ولسيدة جيدة. 
وكافل مقاطعة فلا ندرز الذي (هلين دي بريين) 
جلب عشرين باروناً بالتمام أيضاً 
والأمير(لنغريف) الألماني (لويس الثاني لنغريف ثورنغيا 111/7 - 114:0) 
وكان معه خيولاً جيدة من اسبانيات 
وكذلك أسقف بيوفياس (فيليب دي درو) 


مه 5 وكان رجلا 00 00 وأبيض الرأس. 


لامعاء ونشيطأاء وثابتاً لايتزعزع. 

ووصل كونت بار إلى هناك (هئرى الأول كونت بارلى دوك )1111١ - 1١1١‏ 
وهو الذي لم يكن بين الناس من هو أكثر لطفاً منه؛ 

وكثير من الآخرين الأشداء والحكماء 

رجال جاءوا للالتحاق بالمخاطرة. 

ومثير للدهشة أنه كان كلما ازداد عدد القادمين» الأقل 
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الذين صدوهم وهاحموا دفاعاتهم 


- وزاد عليهم الضغط ولاحقوهم حتى إلى خيمهم 


606 


وقام رجال البلدة بحملات علينا 
والآحرون ازدادوا ععدداً 
كل يوم» وملأوا البلاد. وتقريباً 
أحاطوا يحشدنا الشجاع؛ 
الذي رجاله -- على كل حال -- لم يتزحزحوا 
بل وقفوا ثابتين في سبيل ملكهم السماوي. 
وبين| القتال العنيف دائر أمام عكا 
مامن أسقف. أو كاهن» أو كاتب. كان بإمكانه أن يكتب 
أو فخدك عن الأهوال والآلام 
التي توجب على العساكر الفرنجية تحملها 
ولاعن شقائهم ونيلهم الشهادة حتى وصل الملكان إلى هناك 
وما ملكا انكلترا وفرنسا 
ورجالله) ذوي الشجاعة البالغة 
الذين أحبوا الرب بكل إيمان وصدق 
والذين حولوا أسوارعكا إلى رماد. 


- 204 - 


5 
هجوم الأتراك وصدهم 
في يوم جمعة من أيام شهر أيلول 
عزث سين اتذكر جيذ 
از لكدينا نازلة قابية 


سس وكانت سديدة الإيذاء ومفجعة. 


| 


ففي كل يوم المسلمون هاجموا 

رجالناء ومامن يوم واحد تخلوا فيه عن ذلك 
وسلح الفرنجة أنفسهم ليأخذ كل 

واحد منهم كان ها لأوامر 

قاتد القوات والعساكر 

الذين توزعوا على فئات 

والاسبتارية والداوية أيضاً 

كانوا على شاطىء البح حيث الجماعات 
المسلمة المحتشدة كانت كثرة 

وبدأ القتال هكذا دائ]: 

في القلب كونت بريين 

أخذ موقفه مع رجاله 

وهناك لنغريف ألمانيا 


حل موقفه مع جماعته الكبيرة 
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قرب البيرهع1/31101©11 للحراسة 
العمل الذي أدوه أدوه بنجاح واستحقوا المكافأه 0 
والعساكر التي جاءة: من نيزاءوعساكر املك غي 
مع آخرين ذوي شجاعة كبيرة وبراعة 
على اليمين وقفواء لإدامة المراقبة 
- للقوات التركية»المعسكرة في النطرون. 
وجاء المسلمون بشدة وعدةءوكان ممكنا 
لكم رؤية عدد كبير من الوحدات الحيدة. 
الداوية والاستبارية 
حملوا وعلى قوات المقدمة انقضوا 
ولصفوفهم خرقواءوفعلوا بهم أفاعيل 
وطاردوهم عندما شرعوأ بالانهزام. 
ومثل هذا فعلت بقية قواتنا.ومن جميع المنهات 
مزق المسلمونوتخلواعن مواقفهم. 
لكن الأعداء كانوا في أعداد هائلة 
- الى حد أنه مامن فرنجي كان يمكنه أن يعرف 
اق طروق سيب الك وال أى ااه ستشدول 
كما لم يكن بامكان الترك عرقلة الانهزام. 
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حتى حدث حادث حول التيار لصا حهم 

الى جانب الجبل هم كانوا 

عندما الشيطان»دخل لى المعترك 

فقام بأعظم أفاعيل الشرمما كلفنا 

حياة عدد كبير من رجال حشدنا 

والذي حدث أن فرساً لألماني 

هرب منه وركض بعيدأً.وبسرعة قصوى 

لحقه هو وأتباعه 

لكنهم لم يستطيعوا إمساكه واللحاق به الى حيث فر 
- ذلك أن الفرس هرب باتجاه المدينة» وهنا 

مائة ألف من المسلمين 

ظنوا أننا كنا منهزمين. وبناء على هذا 

لقد اعتقدوا أن صفوف الفرنجة قد تمزقت 

فحملوا علينا.ونحو المعترك 

انعطفواءوأنزلوا بنا هزيمة ساحقة في ذلك اليوم 

حتى أن الذين تعودوا على قيادة 

الحشد هم أنفسهم تعرضوا لمحنة قاسية. 

وقاتل الأعداء بشدة» وتفوقوا 
ومسب عليئا:وكثا واحداً مقابل أربعة وعشرين. 


+ 
نما 
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والذين منهم أجادوا استخدام أشراواكه او العصي 
تركوا أعداد كبيرة من الأموات عل المعترك, 
خسائر الفرنجة 
هناك لاقى أندرودي برييبن مصرعه: 
عل روحه لن تعاني في الآلام 
ولم يتوف قط فارس مثله شجاعة ظ 
أو مثله سرعة في تقديم العون للآخرين 
وضيق المسلمون الخناق على مركيز 
دي مونتفرات وشددوا الحملة حتى 
بات مصيره الفناءءلولا أن 
ولس الملك غي بادر للتفريج عنه. 
ولافى مقدم الداوية مصرعه 
وسط حمأة القتال وشدته 
ولقد كان هو الذي تفوه بالكلمات النبيلة 
ذلك أنه تعلم في مدرسة الرب اللحيدة 
عندما أثناء تلك الهجمة»أناس خائفون 
وكذلك أناس لايعرفون الخوف»توجهوا 
إليه بالنطاس:(تعال»ياسيد تعال»ودع القتال»), 
ولو أراد ذلك. لكان بإمكانه قاماً 
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الرجوعءغير أنه قال:الاسمح الرب 

تزجع أن اكول قط ىسكات أشفر 
أوأى انسان يشتم 
الداوية»ويقول إنني شورفة خحائفاً). 
هولم مهرب لكنه هلك بعدما 
غلب وألقي أرضاً من قبل الترك الذين كانوا كثرة كثيرة 
وخمسة آلاف من أوضع الناس وأدناهم قتلوا 
وتبعثرت أجسادهم وتناثرت فوق البسيط. 

وبطوللات 

ثم عندما الأعداء داخل المدينة 
علموا أن رجالنا قد ألحقت بهم ال هزيمة 
امتطوا ظهور خيوهم العربية 

-- وساقوا نحو الأمام»وانقضوا على قواتنا 
سرعة هائلة وباندفاع شديك 
وكا سقدرا لهم سحقنا 
لولا أننا قاتلناهم بعزيمة وصددناهم؛ 
فقد صمد رجالنا أمام الحملة الحادة. 
وفعلوا أفاعيل طيبة»وضربوا ضربات جبارة 
وأجادوا التعامل مع أعدائهم المبغوضين 
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وكوب 


ل 2 
وقاتل الملك ببسالة وجودة 
أعني المللك غي الذي سمعتمونٍ غنة اورت 
ومثله أجاد الفعال غيوفري دي لوزغنان 
الذي عانى وتألم كثيراً أثناء هذه المخاطرة 
وجاك دي أفنس» الجريء» الذي يذه 
صنعت أفاعيل جبارة في البلاد 
والآخرون أيضاًءقاتلوا وناضلوا جيدا 
حتى تمكنوا من صد الأعداء وردهم الى عكا. 

الصليبيون يخندقون حول أنفسهم 
هكذا حدث في ذلك اليوم ونزل بنا 
عندما الحظ أشاح بوجهه عنا. 
وتجددت أفراح المسلمين وزال الكرب عنهم 
(الرب. يلعنهم وأنا ألعنهم أيضاً) 
لأنهم آذوا هنا وأهانوا 
جئودنا الفرنجة»وشددوا الضغط 
وأغاروا على رجالنا وهزموهم أكثر من ذي قبل. 
وعندما وقع هذاءوصار قادتنا واعين 
لما حدثء تحدث البارونات بحكمة وقالوا: 
(أيها السادة»قليلاً من المرابح مائلناه. 
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« بار« #أس 


-1١51/- 
دعونا نبدع نوعاً من التكتيك؛ يكون جيداً‎ 
لصد أبناء الشيطان هؤلاء وإيعادهم‎ 
الذين طوال النهار فرضوا علينا الإذلال‎ 
ويستولون على خيولنا ويسرقونها في الليل)‎ 
وكان هذا هو القرار الذي‎ 
اتخذوه:لقد أمروا بخندق هائل‎ 
أن يحفر عميقا-وأن يكون عريضاً وواسعاً-‎ 
وأن يقام الكثير من الستائر الدفاعية الى جانب‎ 
الخندق»وحواجز خشبية وترسة‎ 
وهكذا قسموا مسارح العمليات وفص .لوها‎ 
لكن المسامين تابعوا التحرش‎ 
برجالناء ولم يدعوهم ينعمون بالراحة‎ 

أجساد ا موتى تلوث ا مياه 

اسمعوا الآن عن اضطراب عظيم 
نجم عن المقتلة التي أنزلت 
بالفرنجةالمسألة التي أنا عالجتها 
للتوعندما هزموا هزيمة ساحقة. 
وفي اليوم الذي جاء تاليا 
لكوارث ذلك العراك الهائل 
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598 امه 
فتلدما جنيع نخبة الحشد سحقوا وتمددوا 
أرضاء وقواهم زالت وتبددت 
وعندما كثير من فقراء الناس الذين أخفوهم 
هناك خدمة للرب وطاعة.ماتوا؛ 
أمر صلاح الدين بجثة كل مقتول 
أن ترمى في مجرى ماء 
عكاءوبذلك أعيدت مرسلة إلينا 
6 ولقد كان منظرا مرعباً جداً 

الأجسادءطافية) ثم قذفت 
الى الشاطىء بوساطة تيار الماء» فصارت بين الناس 
وازدادت أكوام القتلى وتعاظم حجمهاءومنها 
جاءت روائح نتنه وامتلأ اجو بروائح الأجساد المتفسخة 
ولهذا هرب اليش كله من هناك 
حتى تم دفن القتل»ومع ذلك 
حتى بعد مضى وقت طويل توجب تجنب 
النتن الصادر عن التفسخ 

حرب ا خنادق 
أكمل الجيش الفرنجي الآن حفر 


سه الخنوق الذي آنا يمكارة عاق 
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5 
لحاية الجند ووقايتهم»عندما 
يقاتلون من قبل قوات المسلمين 
الذين هاجموهم في كل يوم؛ سواء 
أكان المناخ ملتهبا أم قارصاً. 
وحول الخندق جرت المعارك القتالية 
بين رجال الرب وقطيع الكفار 
وتركزت جهودنا في سبيل بقائه 
في حين ناضلوا من أجل طمه وتدميره. 
ولهذا كان من الممكن لكم أن تروا في تلك البقعة 
خمسائة ألف نشابة رأكثر 
حملها حفرة الخندق وناولوها هناك 
الى الذين قاتلوا دفاعا عنهم» 
وكان بامكانكم أن تروا على كلا الجانبين 
رجالاً ذوي شجاعة عالية وقلوب صامدة 
وكان يمكنكم رؤية رجال يسقطونءويتدحرجون نحت 
الآخرين»ويتمزقونوأطرافهم تتبعثر. 
ووجهت ضربات شديدة وتبودلت خلال القتال 
الذي لم يتوقف حتى حلول الظلام. 
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5 
نزول ا حجاج الى اليابسة 

فيا بين الوقت الذي تولى فيه الحشد الأول 

إلقاء الحصار على عكا القائمة على الشاطىء 

والاحتفال المقدس في يوم عيد جميع القديسين 

إنني أعلم»وغالباً ماسمعت يقال 

أن رجالاً قدموا الى هاهنا بلا انقطاع 

كل واحد منهم مستعد لتقديم العون. 

وجاء كونت فبريرو الذي بوساطته(وليم فبريرءإيرل دبري»وصل في ١١81‏ ومات في )١194١‏ 

5500000 

وكاذدوافنا بارعا ال أبعة اطدوه 

حتى أنه لم يوجد من كان أسرع منه في رمي النشاب 

وغي دي دامبير جاء»وهو الرجل 

الذي امتلك قلاعاً جميلة» مبنية بالحجارة(في شامبين في فرنسا) 

وجاء أسقف فرونا(أدلرادو كاتاني- أسقف 14-1188؟١؛‏ كاردينال 14١1-؟؟1)‏ 

الذى كان بعيدا"واتلك شنهرة عالية. 

وجميع هؤلاء الناس الذين جاءوا الى هاهنا 

كانوا لبخ ال رومع دق أشنا 

ذلك أنني يمكنني التجرؤبالقول بأن هؤلاء بيسر عظيم 


عانوا من شهادة مأساوية 
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اسه 


1١غ.‎ 

مع تيقظ مستمر ومع رعب دائم 

وإغباك بلا نهايةءليلاً ونهاراً 

لأمهم لم يتجرأوا على الاستراحةءكا لم يكن بإمكانهم 

التوقف للحظة واحدة عن العمل 

حتى اكتمل الخندق كله تماما 

وهوالذي شهد كثيرا من البراعات الدموية 
وصول اسطول اسلامي من مصر 

قبل يوم من عشية عيد جميع القديسيين 

وقعت هناك واقعة سببت الأسى 

للحشد»وتعاسة مدهشة 

زمقلة ددا وما هنا ور 

فيا العمزاكر] للرقجية م1 

تحت وطأة ثقل اليقظة بلا توقف 

والذين تمركزوا على ظهر التل 

حولوا أنظارهم باتجاه حيفا. 

فرأوا اسطولاً عملاقاً قادماً من هناك 

مكوناً من غلايين مسلحة أعينهم قلمت لما التحيه. 

وجاء هذا الاسطول من مصر 

التي ناضلت مع عكا بوحدة وانسجام 
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اا 


50 
وتحرك الاسطول بنظام حسن 

وأخباره على الفور 

انتشرت في أوساط اليش الفرنجي 

وحكت كيف أنه قادم بسرعة وبجرأة. 

وهناك كان بينهم بعض من اعتقل- 

مع أن مامن واحد في الحشد عرف شيئاً مؤكدا- 
أنه كان اسطولاً بيزياءواعتقد بعضهم 

أنه جاء من جنوى» 

أو من البندقية»أو من صقلية 

لتقديم العون لهم لنيل نصرهم 

ولاقتتحام البلدة. وفيا هم هكذا محمنون 

ازداد اقتراب الغلايين أكثر 

ثم ازداد أكش وببرهة قصيرة 
شقوا طريقهم الى داخل ميناء 
عكا. وقبل أن يصلوا الى البلدة 
جعلوا إحدى سفننا ملكا لحم 
وكانت محملة بالجند والمؤن 
وبسرعة ساقوا غنيمتهم 

الى ماوراء حواجز المدينة»ثم 
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00 
استولوا على الميرة»وقتلوا الرجال 
عمل تركي مروع 
واستمعوا الآن أنتم الى أخخبار الأعمال المخبيثه 
التي اقترفها ببحق ربنا هؤلاء الترك الساقطين. 
في يوم العيد المبجل 
عندما تذرف الدموع التقية بغزارة. 
ففي اليوم الذي نحتفل فيه بالعيد 
عيد جميع القديسين الذين باركهم 
في السماء » أولئك التعساء المرغمين 
الذين علقت أجسادهم على أسوار عكا قُْ أعاليها 
إنها أجساد الفرنجة الذين أخذوا 
من داخخل السفينة وبدناءة قتلوا 
ويمكن للوعاظ أن يعلنوا بكل تأكيد وأن يصرحوا 
أن مثل هؤلاء لهم نصيب 
في المباركة السرمدية التي تبز 
ما سواها » وإنها بلا نهاية 
تريكات هؤلاء الذين اليهم نقدم 
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508 
بناء آلات ا حصار 

هذا الاسطول الذي سمعتمونن عنه أتحدث 

تولى حراسة الميناء والطريق بشكل جيد 

ضد رجال الرب » وبحراسته 

للطريق والميناء كلاهما منعا 

وهكذا ما من نجده بات بإمكانها أن تصل 

الى الذين في سبيل رهم ناضلوا 

ونظراً لول الشتاء 

لم يكن لديهم ميرة ولم يتمونوا 

وحفروا خندقهم » لكن بوساطة القوة 
البرية » طم فيا بعد مجدداً 

وصنعوا في ذلك الشتاء برجا خشبياً 

ومجانيقاً وآلاتاً لرمي الحجارة الكبيرة 

وقلاعاً متنقلة » وسواتراً » ودروعاً كبيرة وقوية 

وبذلوا في سبيلها جهداً عظيراً وطويلاً 

وفي الوقت نفسه العمال في الجهة المقابة 

وكان عددهم ثلاثين ألفا حصنوا 

البلدة بأبواب وأبراج أيضاً 


وبعرادات ثابتة وجديدة 
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لقد صنعوها قوية جداً وعلى درجة عالية من الثبات 
-٠‏ الى درجة يمكنهم فيها رذ العالم كله وصده . 

وصلاح الدين الذي لم يدخر جهداً حتى 

لايفقد المدينة » أقام هناك 

عدداً كبيراً من المجانيق » ومخزناً عظي] 

لحجارة الرمي » ولالآت الجرب 

وكثيراً من الحرفيين ذوي أيدي رشيقة بارعة 

من الأجانب ومن أهل بلاده 

وجرارا مليئة بالنفوط » لا تعد ولا تخصى 

وكميات هائلة من الأسلحة الفتاكة 

الى درجة -- ى] علمنا في| بعد وعرفنا -- 

ظ ما من مدينة قط أو قلعة 

اكاك بويع بذلئها كدر ذا وتحيذا مقلها 

أو مثل ما كان فيها من كميات عظيمة من الميرة والطعام 

وهكذا مر الشتاء على هذه الصورة 

حتى الربيع ال حلو جاء أخيراً. 

ووقتها - حسبم| عرض أمبرويز 

الحكاية ‏ في أثناء الصيام 

استخدم الجنود الألمان براعتهم 
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ل 


5078 
لبناء أول طاحون هوائية 
عرفتها سورية 
بيدا حدق الملعونون من الرب من داخل البلدة وراقبوا 
ما كان يجري فأصيبوا بالحيرة 
وامتلأوا بالرعب وبالخوف . 
الأسى بسبب وفاة فردريك بربروسا 
والآن الى حيشن الرب الموجود هنا 
جاءت أخبار في البداية كانت جيدة 
لكن فيا بعد كانت محزنة جداً 
غير مرحب بها » ومرعبة » ومؤلة : 
امبراطور ألمانيا 
نجل جيد مع ععشد قفوي 
زحف نحو الضريح المقدس برا 
ليلتمس النعمة من يد الرب . 
قد توفي » وكانت تلك خسارة مؤلمة 
عند نهر بذل جهد لعبوره 
عبر مخاضة غير معروفة وغير مجربة 
هكذا إرادة الرب فعلت وقررت . 
وعندما الذين في داخل عكا 
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52 

تلقوا هذه الأحبار كانوا مسرورين جداً 

وما عادوا يفكرون بشىء آخر مطلقاً » لقد قرعوا 

الطبول وقفزوا ورقصوا في الشوارع 

واندفعوا نحو أبراج المراقبة واعتلوها 
هناك » والى رجالنا ألقوا 

بالأخبار التي سمعها صلاح الدين 

وأعطاها لهم » كلمة فكلمة . 

وأعلنوا من فوق أعالي الأسوار 

وصرخحوا الينا بأصوات عالية وخافتة 

وشتائم تكفير أرسلوا اليناء ومجمعين 

قالوا لنا :« امبراطوركم قد غرق ) 

ثم بدأ جيش الفرنجة يبكي وينوح . 

واستبد الحزن برجاله » واستولى عليهم يأس عظيم 

وشعروا بكابة كبيرة وبأمل صغير للحملة الصليبية 
باستثناء الأمل بالعون القادم 

ومع استثناء الوعود بالصمود 

وفي اومناط اطيدن اتشرتك أخبار حول 

اقتراب وصول الملوك العظاء الآن 

الى البلاد » وحول سيدينا القويين العظيمين 


2251: 


558 
ملكي انكلترا وفرنسا 
اللذان جلبا التفريج والعون فيا بعد : 
وسبذا اطمأن الحشد وشعر بالراحة . 
وصول. اسطول فرنيجي من صور 
القنهوا ه انقدرت اللخنانالآن 
بعد عيد الفصح بوقت قصير 
5" -- ونحدثت عن اسطول كبير كان على طريقه 
من صورء وما لبثت الألحبار أن وصلت الى الميناء 
من النمل » أخذ يتدفق من عشه 
عبر كل بوابة» من الأمام ومن الخلف. 
من داخل البلدة» لدى ساع النفير 
تدفق الترك إلى خارجهاء مثلهم مثل سرب جراد. 
عشرة آلاف رجل مسلح ظهروا للعيان» 
مغطين» هم وغلايينهم ارقا 
بالسجاد؛ وبثياب من خالص 
الحرين وبالقباطي والمخامل. 
وضد الاسطول أبحروا متقدمين 
الاسطول. الذي أسرع أمام الريح 
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شمالية» وتقدم مثل لمح البصر نحو الرصيف 
حيث الآخرون انتظروا ليصدوا 
الحملة . وباندفاع فعال 
تقدمت كل قوة نحو الأمام للاشتباك 
وانقضت كل واحدة على الالحرى 
وتقاتلنا بشجاعة قصوى وبشكل جيد 
وكان نحت إمرة مركيز صور 
- خمسين مركباً مسلحاً ومشحوناً برجال 
مع معداتهم كلها كاملة 
وهؤلاء تحركوا ضد الاسطول التركي 
وهزموا اسطول المسلمين 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كثيراً من الرايات 
ورجالاً عليهم سبماء الشجاعة والثبات 
ذوي سرعة جاهزين لأعمال الفروسية ومغامراتها 
وأطلق الأعداء في البداية جروخهم . 
وهكذا الاشتباك والقتال بدأ 
الذي ما لبث أن احتدم بين الاسطولين 
والآن القوم الجبناء من أمثال : 
٠لا‏ ل البيازنة والجنويين 
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جرى اقتحام سفنهم وبوارجهم 
من قبل رجال يحملون القسبى العقارة والترسة 
وحصلوا على مقربة من رجالنا 
ثم شرعوا يرمون بالنشاب وبال جروخ 
حتى رددنا اسطول الترك الى الخلف 
واستولينا إثر قتال عنيف . على 
ليون ومسد انا ال الليناة 
وكان بإمكانكم ساعتها سماع أهازيج عالية 
كما كان بإمكانكم رؤية فتيات وزوجات 
7ك حيلن ف ابدييق سكاكين كير 
ويمسكون الأتراك من شعورهم ومن ضفائرهم 
وينزلون مهم آلاماً مبرحة 
ومن ثم يقطعون رؤوسهم ويحملونها 
عالياً عائدين منتصرين الى الشاطىء . 
وعلى الاسطولين ظلت المعمعة 
مستمرة » وكان كل واحد منههما يتقهقر 
ثم نحو الآأخر يتقدم 
ثانية » وكلاهما رميا بالنفوط 
وكلاهما احترق » وكلاهما تراجع لإطفاء 
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اهس 

اللهب » وعندما صدما بعضههما بعضا 
قاتلا واصطرعا بشجاعة منقطعة النظير 
حتى سيقا الى داخل الميناء 

ما من انسان قط شاهد 

معركة كانت على هذه الشاكلة 

وقاتل الأتراك من جهة البر 

كان هنا اجام هنيد 

الرب هو الذي دفع الثمن الغالي جداً 
لأن الأتراك كانوا أكثر عدداً 
كانوا كل يوم أكثر غضباً 

وقد امتلأوا بحقد عظيم وخشية 
أن يخسروا سفنهم في القتال 

وعليه بين القتال كان محتدماً 

في البحرء أقلعوا بجوم -حاد 

على خندقناء حتى أن مامن واحد بين 
الفرنجة» عاليا كان أودانياء أوشاياً 
اوفصو انان كان ذا شهرةوقات 

في الحرب» لم يستطع حماية نفسه.من دون بذل 
جهد عظيمء من الترك الذين اقتحموا 
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1١8115 
المختدق» لأنهم مثل الذباب احتشدوا‎ 
مستخدل مين كل ما امتلكوه من وسائل‎ 
لطم الخندق وتذميره‎ 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كل السهل‎ 
مثل حقل قمح حديث النضوج‎ 
من هاهنا إلى بدايات التلال‎ 


,الازكالنى بدون توقف نحو الأمام تقدمت 


بدون لحظة توقف أو راحة: 

وإلى عمق الخندق رجالما اندفعوأ 

بشكل كثيف جدأء حتى أنهم سقطوا وسحقوا 
بعضهم 00 رجال سود يتصببون عرقاً 
كانوا هناك؛ إلى الرب مبغوضين 

وإلى الطبيعة» يرتدون على رؤوسهم قلانس حمراء: 
وحوشء أو أكثر قبحاً 

الرب لم يخلق قطء وكانوا كثرة كثيرة 
وكانوا همجاً لايعرفون الرحمة. 

وبدوا وهم يتحركون بشكل مخيف 
وعلى رؤوسهم قلانس حمراء عالية 
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-15غاس 
مثل أشجار كرز ممتلئة بالحبوب الناضجة. 
وريد شن الرك كانوا مع هؤلاءس 
خمسمائة ألف رجل هناك اجتمعواء 
حسب) قيل. ومن المدينة حمل وتقدم 
الترك الاتحرون» وكانت أعلامهم تخفق 
في الأعالي. وعلى كلا الجناحين حملوا على 
رجالناء وكان المعترك مميتاً جداً 
إلى خد أنه أثناء النهان مراراً 
كان جند الفرنجة في حالة شك لايدرون 
هل يمكنهم المناورة لكي يصمدوا. 
لكن الفرنجة كانوا ا متتصرين 
الأعداء» الذين على رؤوسهم قلانس حمراء 
كان لديهم راية واحدة حوها التفوا جميعاً 
إنها كانت راية محمد (صلى الله عليه وسلم) 
تحمل على رأسها قثالاً (كذا) 
فباسمه جاءوا إلى هاهنا 
ليسحقوا الفرنجة ويدمروهم 
وقاتل القوم الأوغاد والأشرار وحاربوا 
مستخدمين أحجار كبيرة كانوا قد جلبوها. 


2 


١8١م‎ 

هكذا كان القتال الذي بصعوبة بالغة قاتله 
حشدنا على الجانب البري. 
في حين القتال في الجانب البحري 
استمر حتى حلول الظلام. 
لكن» برحمة الرب» أخيراً 

6م نال اسطولنا النصر 
لأن فريقاً من البارونات» يوماً تلويوم 
اتفقوا ورتبوا أن يتناوبوا 
فيه| بينهم في السفن» وكانوا فريقاً تشكل 
من رجال شجعان جداًء ومسلحين بشكل جيد 
وقل قاتلوا بشجاعة؛ وبموارد وبدهاء 
ودفعوا برجال العدو وهزموهم بالقوة في 
داخل سلسلة الميناء» وهكذا 
تمكن اسطولنا من الحاق أضرار بالغة جداً 
في داخل أسوار المدينة بين 

 ءادشأ الترك س ثم ماذاء أربعين ألفاً‎ 0٠ 
م يعد بإمكانهم التقدم والخروج أواخصول‎ 
على العون من البر أو البحر‎ 
وبا أن موارد أطعمتهم أخذت تتناقص‎ 
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عرفوا مجاعة شديدة وضيقاً عظيأً 
الصليبيون ها جمون الأبراج 
في خميس الصعود 
أثناء مسيرتنا المقدسة 
في ذكرى كيف أن ربنا صعد إلى السماء 
وحسبه| جاء في نص مقدس صادق أعطي لنا 
باسمه الذي نحن نعبك» جميع 
6 - رجالنا سوف بسرور يقتحمون أسوار عكا 
ضد الأعداء امتلكنا ناراً اغريقية 
وأبرجة مغطاة بالحديد وبالجلود بشدة 
وكان هناك ثلاثة من هذا النوع» ذوات حجم هائل 
شف من قل خلكلة يلخ بالتعاوق المشترله: 
المركيز مع الجنويين ظ 
اللنغريف. والملك غيء كانوا هناك 
وعندما حان الوقت للاقلاع 
بالمجوم» كان هؤلاء النبلاء الثلاثة في 
أبراجهم» وإلى الأسوار فوق 
”7 المدافعين تسلقواء في حين إلى الأمام نحفت 
عساكر الرب» وواجه الحجوم دفاعاً قوياً 
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من الذين كان لديهم قليلاً من الصمود‎ 
والذين دافعوا بثبات وشجاعة‎ 
جعلونا ندفع ثمناً عالياً مقابل تعاستهم.‎ 
لم يقاتل مدافعون قط بمثل هذا الجبروت‎ 
وقاتل أطراف الشيطان هؤلاء ىا يل:‎ 
ضرب بعضهم الكوسات» وبادر بعضهم الآحر مسرعاً‎ 
للاندفاع إلى حيث توفرت الحاجة الماسة.‎ 
وتدافعت على تخنادقنا عساكر تلو عساكر‎ - 
وانقضوا عليهاء وقفزوا إلى داخلها‎ 
عندما شهدونا فيها متمركزين‎ 
وفاغنونا بشندة. وهكذا تع علينا انذاك‎ 
خرق الأسوارء والقيام بالدفاع‎ 
وبشدة وحدة هاجمنا الأسوار لوقت طويل‎ 
من انبلاج الفجر حتى حلول الظلام.‎ 
وتوجب علينا التوقف في المساء‎ 
ذلك أن المسلمين قاوموا مقاومة هائلة‎ 
وعلى الأبراج الثلاثة رمى الأتراك‎ 
«لاع” - النفوط والمواد المحرقة وأحرقوهاء وهكذا أخمراً‎ 
بالقوة توقفنا وتراجعنا. فلقد أحرقوا‎ 
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ال/ااغ١ ‏ 
الأبراج وحولوا طاقتها إلى رماد. 
جاعة في ا مدينة جرى التفريج عنها 
في عكا الكفان أولاد 
الكلاب عانوا مطولاً من قلة الطعام 
وضع مرور الوقتء ازدادت المعاناة 
وازداد النقص» وتحملوا مجاعة عظيمة 
وباتوا في حالة مرعبة جد 
وصاروا قانطين بسبب العوز والمجاعة 
واضطروا لذبح حيواناتهم» وأكل 
- لحومهاء ورؤوسهاء ورقاءباء وأحشائهاء وأقدامها. 
وخارج أبواب المديئة ألقوا 
بالأسرى من ضعفاء وشيوخ, أما الشياب 
2-5 وذوي القدرة والنشاطء والمراهقين 
فاحتفظوا بهم لتشغيل مجانيقهم. 
وغانوا هو ماساة تهادة عدا 
وألام» وعوز ومجاعة 
من غير الممكن وصفها 
بالتفصيل» وذلك حتى مابعد عيد القديس يوحنا؛ 
لم المطاو حت خويم 
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-١88 
بعث بثلاثة مراكب» جرى اغراقها‎ 
مع قتل كثير من الأتراك‎ 
لكنهم أنقذوا المخزونات التي ملأت‎ 
السفن. وزودهم هذا بميرة جديدة‎ 
وبهذا استردوا شجاعتهم وعلاهم السرور‎ 
وقاموا بإغارة جديدة وهجوم‎ 
وقطعوا أطرافنا من الأمام ومن الخلف‎ 
الفرنجة يستدرجون بحاقة إلى هزيمة‎ 
وجاء يوم كلف غالياً‎ 
رجال الحشد المكرس للرب:‎ 
مُوز)‎ - ١١ وكان هذا اليوم يوم عبد القديس يوحنا (الصحيح عبد القديس جيمس‎ 
لكن الشيطان» الذي لم يوقف قط‎ 
أعماله» كان قادراً على ارهاق‎ 
|الجيش وانقاص علده.‎ 
أنا كذبت» إنه لم يكن الشيطان.‎ 
الرب قضى الأمور هكذاء هذا ماعرفته.‎ 
لأن إرادته قضت بالحصول‎ 
على مزيد من الشهداء لمملكته العلوية.‎ 
خيرة السير جندية ونخبهم‎ 
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١815 ل‎ 

أحسن مارؤي من الرجال وماسوف يرى على الاطلاق 

أولئك القوم المساكين» الذين كان نصيبهم المصاعب 
"٠‏ -- انطلقوا بدون حراسة كافية. 

لقد استهدفوا وضع حد لشقائهم والامهم؛ 

وأعطى اليش الئاس قليااً من الراحة. 

كانوا عشرة آلاف رجل جيدي التسليح 

الذين انطلقواء وكانوا جميعاً في نظام حسن 

وساروا على شكل وحدات شديدة الاتصال 

ببعضهاء في سرايا وأفواج 

ونحو خيم الأترااك توجهوا 

وإليها قصدواء وعليها جهودهم ركزوا. 

وعندما الترك رأوهم قادمين مباشرة 
6 - نحوهم» لم يتجرأوا على الانتظار. 

ووصل رجالناء والأفضل من جميع 

ماوجدوه هناك تملكوه 

لأنفسهم, وبهذا باتوا مثقلين بالأحمال 

وبذلك باتوا صيداً سهلاً للأتراك 

الذين بسرعة انصبوا عليهم وانقضوا 

وبذلك سبع الات رجل» لابل أكثر 
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تركواء وكانوا بدون حماية‎ 
فب عدا عضن القرسنان الديق سارهوا إل نهنا‎ 
لكن لقلة عددهم» عبثاً بددوا جهودهم‎ 
وهكذا جميع الرجّالة قتلوا‎ - 
وإنه هناك مات ثوريل دي مسنيل‎ 
الذي قاتل بشجاعة وغيرة‎ 
ولقد بكيناه» وعم النواح والأسى‎ 
الحشد كله وعدد كبير إلى جانبه.‎ 
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الفصل الرابع 


هنري أوف شامبين يجلب النحدات 
على حشد الربء المسلمون 
قاموا بكثير من الحملات الحريئة» وانقضواء 
والرب» من خلال جماعته 
عانى هناك من كثير من الانتكاسات. 
الرب وضع شعبه أمام الاختبار 
- ومثل)| امتحن القديسين: بارك هؤلاء 
الذين تحملوا كثيراً من المحن 
مثل) في الفرن الذهب يمتحن. 
وهؤلاء الرجال الذين إلى المخلص قدموا 
أنفسهم. عانوا من كثير من المصاعب 
0 
انتبهواة لبارونات فرنما. 
شرعوا في أب» عندما الوقت 
كان موائأء قبل صقيع الشتاء 
وإلى هناك جاء الكونت هنري أوف شامبين 
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- مع جماعة عظيمة من الرجال 
وجاء أنضا كونت تبنوت أوف بلبوشن 
غير أنه لم يعش مايتجاوز الثلاثة امور 
وكذلك كان حال الكودت مسقن الذى ل بعش طويلة 
هو جاءء ثم مالبث أن مات. 
وكونت أوف كليرمونت» الذي فروسيته (رالف )١١11١ - 1١57‏ 
إلى الرب و إلى العالم بدت جيدة 
وجاء كونت أوف شالون» وكان قوياً (وليم الثاني 1174 )1١١3-‏ 
ونبيلاً ثابتا؛ وطويلا» وأعطي بسطة بالجسم. 
وعدد كبر يدا جاء من ذوي الشهرة الواسعة 
0 - تعدادهم ل يعرف قط. 
معتجزة 
أمام عكاء في خلال ذلك المتسع حدث 
أن هؤلاء الرجال المخلصين ذوي الأصل النبيل 
من أجل خلاصهم هناك سكنوا : 
ومن أجل حب الرب» الذي شعروا به جميعاً 
وقعت هناك وقائع فيها شجاعة وثبات 
ومخاطرات» وحقق الرب 
بقدرته كثيراً من المععجزات 
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تولى المؤرخون تدوين أخبارها. 
وكان لدى الحشد مجانيق لرمي 
6" س الحجارة» وكان الناس دوماً يمضون 
نحو الأمام ونحو الخلف وهنا وهناك. وقائع 
حنالك وفعت» وحوادث غريبة 
في الساعة التي وقعت فيها» بدت 
مثل معجزات» وهكذا عذت. 
في داخل المدينة وفيه| وراء الأسوار كان هناك 
حسب| ذكر الرواة 
القنرفارة اليجيحارة كاغاة 
مثلها لم يرمن قبل ولم يشهد 
وكانت هناك واحدة هدذفت بشكل جيد 00 
- حيث كانت تسبب دماراً كبيراء وأينها سقطت 
قذائفها كانت عن بعد نحطم 
الاتناء ومعدات الحرب لدينا 
لأنها قذفت بصخور كبيرة جدأً 
طارت كأنها على أجنحة حملت 
وأنها احتاجت إلى قوة رجلين 
لشد وترها ومدّ ذراعهاء هكذا قال الكتاب 
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5ه 
وعندما أرسلة القذائفت سرعة 
ضربت الأرض التي عليها نزلت 
وغطست القذيفة في الأرض 
- مقدار قدم عمقأء وهناك وجدت. 
هذه الآلة نفسها هي التي ضربت 
رجلاً على ظهره. لاحظوا 
أن شجرة خشب لم تستطع قط 
أو عهوة بر الرخام أن تعمد 
أمام مثل هذه الضربة» إلا وكان سينشطر إلى قسمين 
فقد طارت القدذيفة بشكل مستقيم وكانت قاسية. 
لكن الرجل لم يعرف حتى 
أنه قد ضرب. فالرب هكذا أراد. 
ويحتاج لاسا إل وجوب الايان بالرب 
6١‏ - الذي يمكنه تحقيق مثل هذه المعجزة. 
القوة ا منقلة لكتاية مقدسة 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثرة. 
ففي الوقت الذي تحول فيه نيسان إلى أيار 


حدث حادث كان مغامرة عجيبة 
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مع سيرجنت كان في الحشد 

الذي اتخذ موقعه في الخندق 

وقد ارتدى سابغة من الزرد على رأسه وصدره 

وصدرية مطرزة بشكل غنى لبس 

وواحد من الأعداء ممن ازدرى اسم الرب 
0 - حرد هدفه من وراء فتحة الرماية 

وأرسل بجرخ سريع من قوسه العقار 

فأصاب رجلنا إصابة كاملة على الصدر 

وقطع الزرد» وخرق الصدرية أيضاً 

ثم نفل من خلال الدرع. 

وحول رقبته السيرجنت ارتدى. 

حمداً للرب» تعويذة أنقذته من مصائب 

سوء الحظ» لأنه كتب عليها 

اسم الربء وأكد الذين شهدوا 

أخهم رأوا بشكل واضح كيف أن الجرخ 
- انحنى عندما ضرب هذه التعويذة. 

أعمال الرس حكيمة: أولتك الذين 

يحميهم لايحتاجون إلى الخوف من أي عمل شرير. 


- 239 - 


ل د 
مفارقة غريبة 

مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 

حدثت حوادث كثيرة. 

في أحد الأيام حدث خارج 

الخفدق أن كان قاريا عي 

بالاستسلام لحاجة طبيعية 

شعر بها كل مخلوق حي. 

وفيها هو منحن نحو الأسفل ليطفىء 

حاجته ولينال الراحة 

واحد من الترك من الساقة 

هولم يوله أدنى اهتمام 

نيذاق التحوة سرعة كاملة 

وكان هذا عملا عجان ودنيئاً 

يقترف بحق فارس غير منتبه 

لأنقة اليد ذللكه الام 

وخلف الساقة وابتعد عنها 

وامتطى فرسه؛ وشرع رمحه» وسدد 

نحو الفارس» عازماً على قتله 
”٠‏ - عندما رجالنا بدأوا يقولون 
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وبأصوات عالية يصرخون: «خذ حذرك, ياسيدي خخذ حذرك».‎ 
ولم يكد يمتلك الوقت ليقوم‎ 
لكيمحدي الوقرويفل قدهه‎ 
وترك واجبه دونما اكيال‎ 
وأسرع العدو بقدر ما استطاع حصانه‎ 
وحمل ظانا أنه سيلقيه أرضاً‎ 
لكيه احفق: جمدلا للرسء؛ لآن الماهر‎ 
والرشيق. أي الفارس قفر جانباً.‎ 
وتناول في كل يد حجرأ‎ 

جع زاسيهوا كتنودم الرت لاتاعه) 

وعندما عطف التركي حصانه 
ونحو الفارس حول اتجاهه 
أخذ الأخير حذره الكامل منه 
وعندما التركي نحوه جاء 
كةو قافا مقلم كا قن بها 
بحجر كان يحمله بيده 
نحت خوذتهء وعلى رأسه: 
فوقع التركي في مكانه ميتاً. 
ثم تناول الفارس بيده مقود 
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5 - فرس الرجل الذي قتله 
ثم إن الشخص الذي حكى 
القصة لي رأه يمتطي الفرس 
هناك» ويركب عائداً إلى خيمته 
وقد احتفظ بجائزته برضا عظيم. 
امرأة بطلة 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثيرة 
ومجدداً حدثت هناك حادئة 
محاسنها علينا حكايتها بعناية. 
كان عدد الرجال كببراً الذين هاجموا 
:57 - الأسوان ومرات كثرة أخفقوا. 
وبعضهم حتى يطم الخندق» جلب كميات 
من الحجارة» حملوها بحياس واندفاع , 
بين| بخيول الحرب وببغال التحميل 
ساعدهم البارونات» حسب| قضى القانون؛ 
وكثير من النسوة حملن حصصهن 
وكن مسرورات في حمل الأثقال. 


وشعرت امرأة بمتعة خاصة 
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ات 
بالعمل في هذا المجال. 
وواحد من رماة المسلمين من وراء 
- الأسوار رأى هذه السيدة مشغولة 
بوضع حمولتها أرضأء وعندما 
أرادت الانتصاب ثانية والوقوف 
أطلق عليها رمية» أصابت 
هدفهاء فوقعت إلى الأرض. 
وأصيبت السيدة بجرح مميت 
وكل الناس بسرعة 
تجمعوا حولهاء حيث انبطحت 
فريسة الام مميتة. 
وجاء زوجها على الفور. وعندها 
6 - للسيدات والرجال الحديرين دعت 
دعاءً ويا وصلت» ورجت 
من أجل الرب ومن أجل خلاص أرواحهم 
أن يستخدم جسدها لطم 
الخندق» حيث بإرادة طبية 
غملت. ذلك أنها لن تقدم 


جسدها إلى أي مصيرآخر. 
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ات 
وحملت هناك بحزن وأسى 
حيث الرب أخذ روحها بعيداً 
وحسبما تقول الحكاية؛ مامن انسان 
- قط عليه أن ينسى مثل هذه امرأة 
عقوبة تنال أميراً 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثرة 
وحدثت هناك مغامرات بأعداد كبيرة 
أثناء الحصار هي لم تكن واحدة» بل عشرين 
وأكش لكنني لاأستطيع تذكرهم. أو تعدادهم يع . 
في أحد الأيام جاء متقدماً من عكا رجال 
فوج تركي» رأوا رجالنا انشغلوا في العمل 
على الاحتشاش وجمع الأعلاف. التي احتاجوها 
1” ست وابتغوها في الحرب من أجل خيوهم 
وقادهم أمير من البلدة 
رجل عظيم وصاحب شهرة عالية 
بقوته وشجاعته معروف ومشهور 
بباء الدين قراقوش كان اسم هذا الأمير 
البارونات الذين أشرفوا على توجيه الرجال 
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1855١ 
توجهوا ضد المسلمين.‎ 
وتعرض جيشنا في ذلك اليوم إلى ضغط شديد‎ 
لأنه لم يملك ما يكفيه من الحراسة‎ 
ذلك أن عدداً كبيراً منه ذهب للاحتشاش‎ 
وجمع الأعلاف. الأمرالذي جعل الحشد ضعيفا‎ 
وآل بهم الخال إلى وضع مخيف بسبب القتال الحاد‎ 
الذي ضرباته نزلت مهم من الأمام ومن الخلف‎ 
ومع ذلك رجالنا ردوهم‎ 
, وبذهنه هدف واحد‎ 
فقد كانت أعلى رغباته‎ 
احراق آلات الحرب بالنار‎ 
وأراد الوصول إليهم وصمم‎ 
لأنه حمل بيده قارورة مليئة‎ 
بالنفط. وهو قل استهدف‎ 
: وكان عازما على انزال عقوبة لاثقة به‎ 
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ا ب 


اماع 


كلع اه 
وتمدد التركي على الأرض 
وتدفقت نفوطة المهلكة وانصبت عليه 
من القارورة ا الفلسث 
وهكذا احترقت أعضاؤه التناسلية. 
ومع أن الرجال الذين كانوا معه كانوا راغبين 
باطفاء النان عبثاً الجهد الذي بذلوه . 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدنت حوادث كثيرة 
وغالباً ما حدث وما وقع 
أن عشساكر الكارب 
الدية ضل ارادة الربس احتلوا 
البلدة - صعدوا إلى أعلى الأسوان 
ومن الكنائس هؤلاء الرجال غالياً ما 
وعاملوها بدناءة معاملة سيئة 
وبصقوا عليهاء ودنسوهاء وضربوها 
ليظهروا الحقد الدفين الذي حملوه 
نحو الايان المسيحى : الذي لا يزدرون شيئاً أكثر منه : 
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0ن 5 

وفي أحد الأيام بدأ تركي بضرب 

صليب خشبي كان قد وجده 

وعلى الأسوار رفعه ليقيمة . 

وضربه بحقارة وقلة احترام 

ولم يقتنع بهذا كله بل 

رغب في تدنيسة والبول عليه 

وكان هناك راميا بالقوس العقار جيداء ولكي يوقفه 
ل عنل حده»ء أوتر قوسه العقار 

وشد الوتر ووضع الترخ بثبات وإحكام 

راغبا بالانتقام من عمل الإهانة والمراغمة هذا 

ونحو التركي الذي دنس الصليبء» 

رمى» وبا أن #بديفه كان جيداً 

نحو بطن التركي طارت مسرعة 

الرمية وخرقت أحشاءه ونفذت . 

ووقع ميتاً وساقيه مرفوعتان نحو الأعلى» 

وحدث هذا ورفاقه على مقربة منه يحدفود 

شغي تومل اق الت لتر الي 
.“ام سب إقترف بحق صلبيه ولتدئيسه . 
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2 
منازلات 
ينتقي الرقاك بمقطراق.فيل الطرية 
حدنت حوادث كششرة 
وحدثت في أحد الأيام مغامرة 
عنها سيتحدث أمبرويز في كتابه : 
جاء تركي متقدماء عازماً على اطلاق 
جروخه نحوناء وما كان ليتراجع 
ورجل ويلزي صاحب شطارة وبراعة 
انطلق لينازله رمية برمية . 
وكان اسم الويلزي ماريدوك ١/3110106‏ 
ولم يكن ابنا لملك أو لدوق 
وكان المسلم يدعي جرير 
وكان رجلاً قوياء وثابت» وبلا خوف . 
والآن بقوسيها انطلق كل منهم| نحو العمل . 
وأطلق التركي نحو الويلزي؛ ورمى الويلزي نحو التركي . 
وأراد التركي 8 يستوضح ل 
من أين جاء الويلزيءومن أي بلاد . 
ورد عليه رجلنا قائلاً:«أنا قدمت من ويلزى 
وأنت كنت أحمقاً بالخروج والقدوم). 
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وقال التركي:«إنك ترمي ببراعة. 
- فهل لك أن تتبارى معي وتتبارز؟ 

دعني أرمي ووش يف ال 
بدون حراك إلى أي جانب من الجوانب. 
وإذا أخطأتك .أنا سوف أقف 
وأنتظر »ولن أتحرك نحو أي طرف من الأطراف ». 
وباصرار وبالجاح ناشده 
حتى وافق الويلزي أخيراً. 
وبناء عليه سدد التركي نحوه ورمى 
لكن سهمه انزلق»وهكذا لم يصبه. 
وقال الويلزي :«قف أنت واصطير 

3” سبين) أرمي أنا» لكن الأتحر قال:«لا: 
دعني أرمي مرة ثانية نحوك. 
وانك لووك يمكناك أن ترمى نحوي مرتين ) 
وجاء الرد من الويلزي؛ بكل سرور؛ 
وفيم| العدو مشغولاً 
بتناول نشابة من جعبته. 
وواقفاً ملاصةالغير المؤمن 
الوداويعالدي ل لك نوصل 
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تف دن 
بمثل هذا الإتفاق »رماه فأصابه بالقلب 
وقال:«انك لم تحافظ على الإتفاق , 
”ول ذابحق القديس دينس خرقت تعهدي ». 
هجوم حفق على برج الذبان 
البيازنة مع الآخرين الذين 
أجادوا معرفة فن الملاحة 
أقاموابرجاعل عددمن البطس 
مع سلمين اثنين من ذوي اللحجم الكبين 
وغطوا البرج وستروه مع الأجزاء الظاهرة 
من سمن رمم كلها بالجلود. 
وهاجموا الان برج الذبان 
وعليه رموا زخات من النشاب 
وقاتل رجال حاميته دون خوف 
وباعوا حياتهم بثمن مرتفع جداً 
ومن غلايين البلدة 
أكثر من ألفي رجل كانوا هناك قدموا 
وكانوا من المسلمين مسلحين للقتال 
ولتقديم العون إلى أبناء جلدتبمء 
وطير هؤلاء الرجال الجروخ وعدا كبيراً من 
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 ١5510/ 
الرماح »وقذائف حادة نحونا‎ 
وحطموا ترستنا ورماحنا بعدد كبير من‎ 
الصخور الكبيرة ذوات الوزن المخيف.‎ 
والذين في البرج لم يتوانوا قط‎ 
في أعمال دفاعهم عندما رجالنا هجموا‎ - 
ورمينا بجودة :وكثير من الرمايات سقطت‎ 
بين الأعداء الذين اعتلوا الأسوار‎ 
وكان يمكنكم أن تروا هناك الترك وهم يجهدون‎ 
للإختباء والإستتار .بين| زخات كثيفة‎ 
من الرماح تساقطت .ولحق الرجال البواسل‎ 
أحدهم بالآخرءوقاموا بجوم حاد.‎ 
ثم جرى توجيه السلمين‎ 
ضد البرج» وهناك أقيما ونصبا‎ 
بعد جهد جهيد, ومقابل دمن كبير‎ 
لأن الذين في داخل البرج رموا‎ - 
بجذوع خشبية ضخمة على رجالة الفرنجة وعلى فرسانهم‎ 
الذين رفعوا السلمين هكذا نحو الأعل‎ 
ولم يلزموا طريق الحبناء‎ 
لكنهم عاودوا القتال دوما ولزموا الصفوف‎ 


- 251 - 


-1١58- 
وعلى برجنا رموا بالنفوط‎ 
التي اشتعلت وسط أكوام من الحطب‎ 
وجعلت شاغليه يببطون‎ 
وهكذا دمروه في النهاية تدميراً كاملاً.‎ 
لكن لم يكن هناك قط مذبحة كبيرة كالتي وقعت‎ 
بين الترك الذين هلكوا في الماء‎ - ٠ 
وأحرقوا برجنا احراقاً كاملا‎ 
ومثل ذلك أحرقوا سلمينا‎ 
والسفن التي حملتهما. وهذه الأعمال‎ 
منحت السرور والراحة إلى الأتراك‎ 
الذين صرخوا بأصوات عالية عندما رأوا‎ 
إنهم تمكنوا من ارغام رجالنا على التراجع‎ 
وسخروا من هؤلاء الذين أقسموا للرب‎ 
يميا اع للقن الذى كرهر:‎ 
تدمير آلات حرب الصليبين‎ 
وتأذى حشد الرب وتألم كثيراً‎ 
اسمن هذا ءلكن الرت جلت الطمائنة‎ 
بوساطة بارونات قدموا يجلبون العون‎ 
إلى سورية من أجل الصليبين‎ 
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رئيس أساقفة بيسانكون 888807007 - ( تبري دى مونتفركونست 1141) 

دعونا عه تتدديت أوللك يناع عله 

أمر رجاله الموجودين أمام عكا أن يصنعوا 

كبشا يمكن به خرق وتدمير 

الأسوار وقد كلف كثيراً » وغطوه من كل جوانبه 

بالحديد »وشدوه شداً قوياًء وأحكموا ربطه 

من كل من الأمام ومن الخلف » ومن الأعلى ومن الأسفل 
٠‏ ولم يعودوا يخشون من أية آلات سوف ترميه. 

لأن رئيس الأساقفة وضع في ذهنه 

استخدام أحسن الأشياء من كل نوع 

وبنى الكونت هنري واحداً آخر 

بتكاليف عالية» وبأقسام كثيرة 

والبارونات» والنبلاء» والكونتات ٠‏ 

بنوا المزيد من الآلات أعظم مما يمكن 

لروايتي أن تقول . لكنني سوف أتحدث عن مصير 

التي بتيت من قبل رئيس الأساققة ‏ 

الآلة التي حدثتكم عنها أولا- 
٠‏ - عندما جهزت لخرق السور. 

وبعناية بارونات الحشد 
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أعدوا للهجوم» وهكذا عرضوا 
الآلات وأعطوا الأوامر ليوقف 
كل واحد الته أمام السور. ٠‏ 
وسحب رئيس الأساقفة إلى الأمام 
كبشه. الذي قرأتم للتو عنه. 
الذي صنع بعناية عظيمة» وكلف غالياً جد 
وأمقلك افق أن حضاف 
أحداً في العالم. وكان من تحته 

- حسبا قيل»: نوع كن النيوية أو قبو. 
وهناك كان لابد من وجود صارى سفينة كبيرة 
بدون عقد. وكل نهاية مغطاة بالحديد 
وتحت الكبش كان أولئك الذين 
سيتولون تسديد ضربات شديدة إلى السور 
وكان بامكانهم الشعور بأنهم أنفسهم آمنين. 
والأتراك» الذين كراهيتهم كانت بلا توقف 
جلبوا كميات كبيرة من الأحشاب الحافة 
ثم إنهم شرعوا في رمي النفوط عليه 
وبوساطة مجانيقهم تمكنوا من قذف 

8" - أعمدة هائلة إلى الأسفل فيا بيننا 
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وقطع من الرخام ومن الحجارة القاسية 

ورموا بأشجار وبجذوع ثقيلة . 

ثم من مراكب كبيرة كانوا قد ملأوها 

بجرار وأباريق» وبراميل ضخمة. وحاويات» صبوا 

كروك وشعدوما وفظرا نان نوا قرا 

وأتبعوا ذلك بعوارض خشبية» تولى 

أتباع محمد (صل الله عليه وسلم) اسقاطهاء ثم بجرأة 

أشعلوا النار فيها بوساطة النفوط. وازدادت ضراماً 

حتى الذين في داخل الكبش» وجدوا في نتهم 
٠م‏ - ألا أمل أمامهم» فلجأوا أخيراً إلى الفرار. 

والترك. الذين تولوا هذه المواجهة 

لكبشناء فوق الأسوار عرضوا 

أنفسهم. ثم الرماة ورماة الأقواس العقارة 

أرسلوا وقارات نهيينة التسديك انين :ضفرت الأعنذاء 

ثم حصل اشتباك حاد, لم تشهدوا له مثيلاً 

وكان هناك جرحى على كلا الطرفين , 

وكان بامكانكم رؤية العديد من الأتباع الشجعان 

يبادرون مسرعين للانقاذ » وللحفاظ 

على الكبشء ولابعاد الركام والأنقاض 
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من هناك. وبامكانكم رؤية الترك يسقطون‎ - 
بألبستهم البراقة وجهازهم الجميل‎ 
مباشرة من على ظهر الشرافات.‎ 
وأخيراً الرمايات من الأعل‎ 
انصبت وتساقطت بكثافة إلى حد أنها أضرمت‎ 
الكبش وحطمت سلاحه في داخله‎ 
: والنطرت جيم أطره وأطرافه: اظيا‎ 
ومرة أخرى صبوا عليه النيران‎ 
حتى احترق الكبش احتراقاً كاملاً.‎ 
ومع ذلك كلفهم نصرهم غالياً‎ 
لأنهم في القتال فقدوا أميراً‎ - 

ومن خيرة رجاهم خسروا ثّا نين رجلا 
لكن نحن أيضاً عانينا من خسائر مؤلمة. 
وهكذا انتهى القتال في ذلك اليوم: 
فيا من أحد كان بامكانه ازاحة الكبش وابعاده 
ومامن أحد كان يمكنه اطقاء الناد: 
وسخر الترك منا بصرخحات استهزاء. 

موت ال ملكة سيبيلا 
في نماية اب فيما بين الثالث عشر والعشرين 
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1 
مات هناك. داخل الحشد. ملكة 
القدس. وإنه لأمر محزن جد 

5 -- أن يموت انسان وهو مايزال في شرخ الشباب 
أرجو الرب أن يكون لروحها رحي| 
لأنبا - كها هو معروف - كانت شجاعة 
ومات أيضاً فتاتان حميلتان 
كلناهها كانقا ابتى :املك غى. 
ويموت هاتين الأميرتين 
اللقان كانه الوريتين الشرفقيق للمملكة. 
فقد الملك في] بعد المملكة 
الأمر الذى سبي له قيررة غان الرامى: قانسية: 

معركة بحرية 

جاء تشرين الأول إثر ايلول 

41 - ومع اقتراب حلول تشرين الثاني 
من الاسكندرية جاء اسطول 
قوي وعظيم وبات قريباً من البلاد. 
ورجالنا الذين رأوا السفن 
وأحصوهاء قالوا إنها كانت حمس عشرة. 
وكانت هذه السفن في طريقها لجلب 


- 257 - 
الموسوعة الشامية ج )١( 5١‏ م1 


جد 0 

العون للترك الذين كانوا يعانون 

في عكاء والذين هم نحت حصار طويل 

فيه شقاء عظيم» صبروا عليه وتحملوه. 

وكان هناك ثلاث درمونات من أوسع الأنواع 
- جاءت تتبع الاسطول وتسير خلفه مباشرة 

ومع اقتراب الاسطول من الشاطىء 

قاعم وبال يحي لنت للرقية البزامية 

وعندما الذين كانوا يسيرون سفنهم لمحوا 

سفئناء امتلأوا بالرعب والأسى. 

ومع أن الاسطول كان شجاعاًء ومامن أحد يمكن أن يواجهه 

لقد تمنى أن يكون في مكان اخر؛ 

ومع اقتراب غياب الشمس 

ومع الغسق» وهبوب الريح قوية نشطة 

لم ينجرأ أحد من الفرنجة على الاقدام والمواجهة 
9" - أو الاقتراب من الاسطول الاسلامي 

لأن كل واحد فيه امتلك كل مانحتاجه وليعمله 

وللركوب وسط المخاطر والمخاوف 

والآن ويم اننطول المسلمين نا ففرا 


بسرعة كاملة واقترب تدفعه ريح قوية مواتية 
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-1١5455- 
اجتاز السلسلة. لكن ليس بدون متاعب.‎ 
فقد نزلت نازلة بسفنهم ومصيبة‎ 
يكن بامكانهم تجنبهها. ولحقهم عار‎ ' 
أنقيا: فقل ارتطمواء 0 تأثير خطير‎ 
فوق الصخور وهناك جنحوا‎ - 
وتم هناك فقدان اثنتان من سفنهم‎ 
ولقد قذفتا بالحجارة من قبل الحشد كله.‎ 
والقسم الأعظم من بحارتب) غرقوا.‎ 
الكلاب الكفرة لدى نجاتهم من الماء.‎ 
واستولوا عليه عندما وصل إلى اليابسة:‎ 
ومنه استخرجوا كميات هائلة من الأطعمة‎ 
وجميع الكالات الكفرة قتلوا‎ 550 
لكن المركب الالخر ناور حق تار‎ 
الملماة وليرسو من دون خسارة‎ 
حيث الترك انتظروا بكل اخالاص وتشوق‎ 
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1١885 

مع سيوف مسلطة ورماح مرفوعة 
ومشاعل مضاءة من قبل الذين تولوا القيادة 
ووهنا البدانتوة سالية إل الداحل. 
وهؤلاء المسلمين الذين وصلوا إلى الشاطىء 
ساعدوا المدافعين على استعادة 
قواهم. وأبعدوا الكسالى من هناك 

- والضعفاء» واحتفظوا بالأقوياء والثابتين. 

الصليبيون يزحفون نحو دعوق 

في اليوم العظيم لعيد القديس مارتن 
عندما موارد الأطعمة تناقصت كثيراً 
استدعي الحشد للاجتاع في الصباح التالي - 
باسمه الذي ولدته مريم 59 
حتى يتحرك ويزحف نحو أعالي الجبل 
لمواجهة الأتراك في معركة مكشوفة. 
وكان هناك في البداية قداس المباركة 
ثم تحليل عام وغفران 
من قبل رئيس أساقفة كانتربري 

0" - مع أساقفة آخرين ذوي محد عظيم. 


ثم لكل لورد وبارون مهمة 
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دان ؤؤاب 
أعطيت لقيادة الحشل وتوجيهه. 
وعندما جاء الصباح امتطى جندنا خيوهم 
وأحصي هناك وجود عدد كبير من سرايا 
الفرنجة المقاتلين ذوي الأهلية العظيمة 
مثلهم من قبل لم يشهد أحد نذا 
انتظموا في صفوف متراصة وقوية 
وكأنهم ربطوا بقوة بسلسلة أو بحبل. 
وكانت مقدمة الجيش عريضة وقوية 
لتصمد أمام كثير من حملات المعركة) 
- وكان في الساقة مجموعة متميزة 
من خيرة الفرسان الذين نادراً مايرى الانسان مثلهم 
وامتد صفهم طويلاً وبعيداً حتى 
أحدهم تسلق حدق التلال العالية 
ولو أن أحدكم رمى بيرقوقة لما وقعت 
دون أن تصيب فارساً من ذوي الدروع اللامعة. 
وسار الصف وزحف مباشرة نحو دعوق 
و تكن قد فرغت من طبخ دجاجة 
قبل أن بات صلاح الدين 0 
- أن عليه الاستعداد لمعركة 
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حار 20 بت 
لوأنه اختار انتظار 
الفرنجة. لكنه انختار اخخلاء 
حصنه الحبلي في تلك الليلة نفسهاء 
فأزال المعسكر وأخلى الموقع. 
التوجه نحو حيفا للامتيار 

وجاء إلى حشدنا الآن جاسوس 
قال بأن عدوبا المكروه 
قد نزل من أعلى الجبل 
وائه كان نمسا وسرت الى قنك 
حتى يغدو بعيداً جداً عنا. 

5 - وقمنا تقريباً باللحاق به» وكانت تلك 
مطاردة" خطرة» وغلطة 
لأنه من غير الممكن هزيمته 
وعندما لم نجد صفوفنا معركة وقتال 
توجهت مباشرة نحو حيفا 
حيث قيل فيها مخازن عظيمة 
من الأطعمة» كنا ببحاجة ماسة إليها. 
والتل كمان بوصيلاة: لان عا كنا 


ومن هناك اندفعت أسرع 5 
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1885 - 

نحو دعوقء وبدأ الترك يغضبون 

فاذوهم. وقاموا أولاً بالانتشان 
-ح ثم عادواء وأطلقوا رماياتهم؛ وناوشوهم 

وضربوا كوساتهم» وزأروا وصاحوا. 

وعند وقت العشاء. قام الحسجاج ببناء 

معسكرهم» ونصبوا خيمهمءوهناك أقاموا 

ثم اسيتائقوا زحفهم والسير على طريقهم 

نحو حيفا للامتيار 

لكن الميرة لم تكن هناك 

وهي التى سمعوا بوجودها بكميات هائلة 
ست ..رؤللك أن الترك راوا هن المناسين تقل 

هذه المخزونات عند الفجر. عندما خرجوا زاحفين. 

والآن عندما نظر الفرنجة من حولهم 

كل الترك في العالمى وجدوهم هناك 

وبدا الأمرلههمء أنهم تجمعوا هناك 

ليقطعوهم من الأعلى ومن الأسفل 

ومن اليمين ومن اليسان وكانت الأرض مغطاة 

بهم هناك إلى درجة أن رجالنا ماكان بامكانهم تحملهم 
وقد رغبوا أخهم لم يكونوا هناك 
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5-0006 
ول يكن هناك قط مثل هذا الحشد وهذا التجمع الحائل 
0٠‏ - واستعد جنودنا وباتوا جاهزين للقتال 
وجعلوهم يتهيأون ويستعدون للنزال 
لكن المسلمين» القطيع المنتحط 
لم يتجرأ على إنشاب القتال والحملة 
على صفوف بمثل هذا الانتظام 
واستدار الحسجاج. وغيروأ مقاصدهم 
وأرادوا العودة إلى حيث جاءوا 
لكنهم عانوا من الويلات ومن المصاعب 
قبل أن يتمكنوا من العودة إلى خيمهم. 
عودة الفرنج والتضبيق عليهم من قبل ا مسلمين 
في المكان الذي توجد فيه منابع النهر الذي مياهه 
-ت تجرى نحو عكاء كانت هناك مقتلة عظيمة 
فالقتال لم يتوقف فظلفا: وماك هنال 
كثير من الفزسان على كلا الحانيين. 
وبوساطة الداوية صمدت الساقة 
فبدلك اليوم » وبوساطة رجال من قوات 
ملك انكلترا :وكان بانتظار رحجال الساقة 
القيام بكثير من الأعمال » وبالفعل قاتلوا بشدة . 
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١5821 
ولوأن الرب ل ينزل قط ثلجاًء أو برداً أوحمد المطر‎ 
أو مطراً إلافي أيار» لما تساقط بشدة أكبر‎ 
اف انهو ووصل الى الأرض أعظم كثافة وأسرع‎ 
سد ين النشات» الذق انصبب» «منواءبالشرغة أو الكناف:‎ #8 
على حشد الفرنجة في ذلك اليوم‎ 
يهان العمسسة:‎ 
وأخيراً . بنظام جيد أخذوا طريقهم‎ 
عائدين » ونحو عكا سافروا‎ 
وسار جيشنا على طرف النهر الأيسر‎ 
وسار جيشهم على الطرف الأيمن . وهكذا رتل أمام رتل‎ 
زحفا ء وفي أثناء النحف أرادوا ازعاج‎ 
. واغضاب . وايذاء كل واحد منهما الآحر‎ 
وعلى جانبنا كان هناك بعض من أخذ‎ 
. طريقه إلينا وجلبوا العون لنا‎ - 
وسير جنديتنا الرجالة » الذين توجب عليهم‎ 
صد الهججمات عن ساقة جيشنا‎ 
والذين ساروا خلفه وتبعوا أثره‎ 
زحفوا وتقدموا لكن أبقوا دوماً وجوههم‎ 
متوجهة نحو الآتراك . وكان نصيبهم الآلام‎ 
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65س 
قبل أن يصبح الحشد أمنا مرة ثانية 
مع ركة دعوق 
وحدث أنه في الصباح الباكر 
أن انطلق رجالنا عائدين 
الى عكا » والى حصارها 
الحم نكن التزاة. لصوا كمد 
إلى جانب جسر دعوق للايقاع 
بناء لأنه توجب علينا اجتياز ذلك الطريق . 
وحاولوا تدمير الجسر» لكن كل) 
هدموه وأنزلوه أرضاء كان رجالنا يظهرون 
حتى حشي بالرجال وحرس هذا 
وضع الحجاح في مأزق صعب.وتوجب عليهم أن يعرفوا 
أو المرور خخلال مثل هذا الحشد المقاتل القوى, 
ووقتها غيوفري دي لوزغنان تولى القيادة 
--وكان ممتطياً ظهر مهر قوي جديد 
ومعه خمسة فرسان شكلوا كوكبه 
انقضوا بشدة على العدو 


وبحدة وقسوة تمكنوا من دفع 
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١5 27 

ثلاثين من العدو أو أكثر من ثلاثين 

الى النهر.حيث غرقوا 

مع أن رفاقهم تجمعوا عن قرب حوهم بكثافة عظيمة. 

ووغدة كديدة غيريوا وطدكزا 

حتى كانوا قادرين على شق طريقهم بينهم 

ورجعوا بلا مزيد من الحوادث 
2 - وعادوا الى الحصار بتصميم عظيم 

جاعةفي ا معسكر 

حلت الآن نباية الفصل المعتدل 

عندما قليل» لسبب عظيم أو ضئيل 

جاءوا من وراء البحار للالتحاق بالحشد 

ومع ذلك ظل قليل منهم يعبرون البحر. 

ومع ازدياد تعدادهم تناقصت 

ومع مرور الوقت أقل فأقل 

باتت الاطعمة. والازمة 
تضاعفت ثم حدث أخيراً أخهم باتوا لايمتلكون شيئاً. 
<- باستكناء عندما تجلب السفن مؤئا. 

وكان مايزال لدى الأغنياء محزوناً كافياً 
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م80 اس 
لكن العوز الشديد انقض عل الفقراء. 
الذين تشكواءوصرخوا كثيراً 
بسبب وقوعهم في قبضة المجاعة. 
وكثير منهم يسبب شدة 
أزمتهم وعوزهم ءتمنوا أن يذهبوا من هناك 
وفكلما جادت الشيحتاتة: الحررة عر احتيجاها 
في صور وهناك بقيت الأطعمة 
- الأن المركيز أراد ايقاف قدومها الى الحشد 
كونراد يطلب التاج ويتزوج من ايزابلا 
ستسمعون الآن أخبار مؤامرة خخيانية 
دبرها المركيز المزيف الذي طلب 
بوساطة الثروة والتعامل الخفي 
مع ناي من ذوي السلطة أن :يقول حكم البلاد. 
ودراعة وااخداع والحدن 
تحرك وناور بمهارة في خداعه 
وكان هناك أختا للملكة التى ماتت 
في الجيش في تلك الآونة 
وكانت زوجه لحمفري أوف تيرون 


وهو لورد صاحب مكانة رفيعة 
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500 
0ت وقد فصلت عن المذكور 
*مفري. وبذلك بات بامكانها الزواج 
من المركيز. وبناء عليه هو وافق 
على التحاق رجاله بالحشد 
بدون تردد. واتخذها لنفسه قرينة 
له في بيته الشخصي ضد الرب وضد الشريعة. 
رئيس أساقفة كانتربري 
كان غاضباءورفض تزويج 
هذين الاثنين» وأسبقف بوفياس 
٠‏ جعل هذا الذنب شرعياً ذلك اليوم 
لكأن ارك كان لمن نبل 
زوجتين كل واحدة منهن سيدة شابةو جميلة 
واحدة كانت في القسطنطينية 
سيدة رائعة»جميلة ونبيلة 
والاخرى في بلاده موجودة الآن 
وللثالثة أقسم قسمه للزواج 
ولهذا السبب رئيس الاساقفة الحيد, 
ورجال الدين الآحرين والأساقفة حرموا 


الزواج»الذي مفتوه 
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دث د 2 

14- وعلى الفور حرموه كنسيا 
وأخبروه بوضوح وجرأه 
أنه يقترف زنا مضاعفاً ثلاث مرات 
والرب لن يجيز ولن يوافق 
على مثل هذا العرس غير المقدس 

ا مسلمون يغيرون على احتفال العرس 

بعد ما اقترن المركيز 
بها التي أثارت شهوته منذ زمن طويل 
وعمل حفلا وأولم وليمة. 
ومن الزوجات الأحياء بات لديه الآن ثلاث 
واحدة في الحشد»وواحدة في البلاد 

5 - وثالثة جاهزة في متناول يده. 
وكان مثل هذا العرس سيجلب كثيراً من التمزق 
والأذى»وقد تحقق هذا وحصل ذلك في اليوم نفسه. 
لأن الذين كانوا في ذلك الاحتفال بعدما 
كانوا قد شربوا كثيراً وحسب| اشتهوا 
الى المروج خرجوا وتوجهوا 
للمثاقفات وللمبارزات. 
ويناءغلية فإن اللمتلموة الددوة كاترا 
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/1 88س 

في كمينءقاموا بغارة سريعة 
وتنبه الحشد.ومع ذلك 

5 #سعس ويه السلبيون تحاسا: 
ذلك أن غي الساقى صاحب سنلس 
وقع بالاسرءومامن أحد يعرف اذا ماكان 
قد قتل»أو أودع السجن 
ذلك أن عشرين من رجالنا أسروا وقتلوا 
وهكذا من أجل احتفال العرس دفعوا. 

عودة كونرادإلى صور 

وانزنعج رجال الحشد انزعاجاكبيرا 
وشعر القادة الحكماء أنهم خدعوا 
مع أن بعضهم حافظ على الأعتقاد 

مرت ار مد 
إلى الحشدء وأنه سيحافظ على يمينه . 
غير أنه غافر اقنلا كاد من 
فرقته المسلحة وعروسه 
ومع أنه كانت لديه وفرة وفيرة من الميرة 
مع الأطعمة » بالمقابل شعر الحشد بالالم 
وبالعوز الشديد » ولم يرسل شيئاً باستثناء 
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-1١50/- 
ما بعثه إلى الذين أخزوا كثيراً‎ 
. أنفسهم لأنهم قدمو العون لزواجه‎ 
مثل الأبطال أيام زمان‎ 
سادق عن موت الاسكندر‎ 
الذي كان له نتائح بعيدة الخطر‎ - 
813 أو عن بعثة بالان‎ 
]15181 أوعن مغامرات ترستان‎ 
أوعن باريس وهيلين » هذان‎ 
. الأثنان اللذان من أجل الحب عانيا من كثير من الويلات‎ 
» أوعن أرثر البريطاني‎ 
: عن أفاعليه وعن جماعته الحريئة‎ 
: أوغن شاولان أوضن مين‎ 
أوعن أغولاند أو عن غويتكلين اذاعة]أنا6‎ 
أوعن الأناشيد عن الحروب أيام زمان‎ 
التي رواها الشعراء المغنون بمتعة وسرور‎ - 
أنا لا يمكنني اخباركم أهي كذب أم صدق‎ 
أو القول إنها زائفة أو أقوال كهنة‎ 
كا لايمكنني أن أجد رجلاً واسع الحكمة‎ 
ليخبرني فيا إذا كانت صدقاً أم كذباً‎ 
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18356 - 
لكن الذي راه عدد كبير والأشياء 
التي شهدوها » والعذاب والآلام 
التي الناس أمام عكا امتحنوا بها 
وما لاايحصى عدداً من النوازل التي ألمت 
كلا من الرأس والقلب . وكذلك محن القر والحر 
- والمرض وكل نوع من العلل 
هذه الأشياء كلها يمكئني روايتها على أنبا صدق 
ويمكنككم استطابة الإصغاء إليها 
جاعة وغلاء أسعار 
عندما جلب الشتاء أمطاره 
في البداية كانت هناك رياح كنديدة وأمطار 
وفي داخل المعسكر أمام عكا عمت الشكوى 
وازدادت المجاعة دون توقف 
وسط القوم ذوي الإمكانات المتوسطة أوالصغيرة . 
النيق استمرت الامهم وتعاستهم 
بالظهور» وازدادت مم مرور الأيام , 
ولقد بكوا وتشكوا من دون توقف » 
- لكنهم تدبروا الأمرءصدقاً 


يقة ماء حتى عيد الميلاد 
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- 000 
ووقتها محدداً بدأت لائحة لا نباية لما 
من المجاعة »والعوز المؤلم : 
وبعد عيد ميلاد يسوع 
غدث الحاجة أكثر بؤساً . 
وغدت زنة غرارة من القمح تكلف 
مائة(دينار صورىي )اوسط الحشك 
زعورما كان #كبالاتسان أن مله بير 
ضيف ؤراعه لتك كانت أنانا غالة هنذا 
وأسعاز الذقيق والقمح كانت عالية . 
وكانت تكلفة شراء دجاجة واحدة اثني عشر سوس 50115 
وكانت أيامأ صعبة حيث توجب على الإنسان دفع 
ستة ديناري 0611615 
فعا ليق واحدة. 
لخد معظم الأناس الجياع طلبوا 
الخبنوفي سبيله ناضلواءوقاتلوا 
وكثيراً شتموا ولعنوا 2 ' 
ال مركيز الذي سبب هذا الوضع . 
أكلهم ا خيول 


سادتي» لاتظنوا أنني أمزح: 
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1ب 
4- حتى يمكن تأمين اللحوم للحشد 
لأكلها عرلتا عدداً كبيرا من خيول 
الحرب.وأكلوها لابل التهموها بجشع 
وتجمهرت أعداد كبيرة وتجمعت عنذما كان أحدها يسلخ 
وللحم أسعار عالية دفعت. 
وطوال الشتاء ظلت الاسعار عالية: 
وباعوا الخيول كل شريحة بعشرة سوسات 501005 
وبيع الخصان الميت بمبلغ أعلى بكثير 
من ثمن أي حصان حرب حي. 
ووجدوا كل ماني الحصان قابلاً للأكل 
0 الاحشاءءم مبدروها 
وكليرا كتهو ولغوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 
وادخروا فائضهم القليل 
وكانت الاوقات عصيبة» والعوز مؤلأً 
بالنسبة لكل انسان أغنياً كان أم فقيراً؛ 
ومع ذلك فإن الذي امتلك الثروة »والذي بناء عليه 
كان يمكنه تزويد نفسه بالطعام 
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> 
وجاء أناس كثرة يطلبون العون 
6- لكن كل انسان تمسك بشدة با كان لديه وكثيراشتموا ولعنوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 
وتماسكوا وعاشوا اعتاداً على ا حشائش والأعشاب 
ولولا وجود الحشائش والمزروعات 
التي بذروها للحصول على مايتبلغوا به 
وأنضجوها من أجل الحساء الذي جهدوا في 
سبيل طبخه. لم يكن بإمكانهم الاستمرار أحياء 
وكان بإمكانكم رؤية سيرجندية» رجال ذوي جدارة 
وشجاعة؛» ورجال ذوي منبت طيب 
نشأوا في وسط ثراء ولياقة 
- اعتمدوا أثناء جوعهم وعوزهم 
على أكل الأعشاب حيثم) 
رأوها تنبت وشهدوا لونها الأخضر 
ثم إنهم شتمواأ ولعنوأ 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 
ثم جاء وباء حل 
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1 

بالحشد ونزل» حسبما سأروي: 

همطلت الأمطان بغزارة متناهية 

لم يرا مثيلا من قبل 

وفاضت المياه داخل المعسكرء والناس 
- بدأوا يسعلون» وبصوت أجش يتخاطبون 

وازداد التورم في الأرجل وني الرأس 

لأن المرض جعل وجوههم تتورم 

وى الذين 1 بيهو الحتو رول 

أي طعام, لم يتعافوا مطلقاً 

وعندهأ شتموا ولعنوأ 

المركيز الذي سبب هذا الوضع 

سرقتهم للخيز 

سادي» بسبب العوز الرجال غالباً مافعلوا 
”ةم أشياء جلبت اللوم لهم والنقد» أيضاً. 

رجال من جميع البلدان لم يكن بإمكانهم إلا أن ارتعبوا 

من عار التسول من أجل خبزهم 
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81 

بدلا من التياس الصدقات 
وفي أحد الأيام حدث أن أخذ أحد الرجال 
سجيناً لقيامه بغارة من هذا القبيل 
والذي رآه وأمسكه يسرق طعاماً 
ربطه بشدة بقدرما استطاع 
لأنه لم يجد وسيلة امنة أجدى 

- من ربط ذراعيه خلف رقبته 
واهتاج الخبازون هنا وهناك 
واهتم كل واحد منهم بشؤونه 
ولهذا أولوا المعتقل قليلاً من الانتباه 
ثم بفضل الربء الذي يلبي بعونه حاجات شعبه 
انزاحت الأغلال من يديه 
وانبطح فوق كومة من الأرغفة 
في حين غفل الخدم عنه وراقبوا الطريق 
فأكل كل ماكان بإمكانه أن يأكله 
ثم وضع رغيفاً تحت ذراعه 

0 - بين) أخفاه كرسي ووقاه من الأذى 
وقد رضي بها حصل وبالأحوال 
فاستلقى ينتظر فرصته 
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- 1١85316 
ثم هرب إلى الحشد حيث وجد ملاذه‎ 
وأخبر رفاقه كيف تدبر أمره وأكل‎ 
ومع الذين كانوا قريبين من الموت‎ 
جوعاًء طوعاً وكرماً تقاسم معهم الرغيف‎ 
الذي جلبه معه. ولوقت‎ 
قصير أمن لهم هذا التفريج.‎ 
ومع أنهم سوعدوا بالوجبة‎ 
فإن شبعهم لم يكن ليدوم.‎ - 2٠ 
والآن لافتقارهم لما يعيل‎ 
ازداد عوزهم وجوعهم إلى حد كبير‎ 
ولهذا كثيراً شتموا ولعنوا‎ 
المركيز الذي سبب هذا الوضع‎ 
بعضهم تخلى عن إيرأنه‎ 
أشد أنواع الآلام شعر بها‎ 
الذين قطنوا في معسكرنا‎ 
ومامن واحد أمكنه أن يقدر قط‎ 
كم كانت التعاسة عالية وإلى أي حد وصلت‎ 
حتى جعلت رفاقنا‎ 
يعانون خلال هذه الحملة الصليبية.‎ - 2*٠ 
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551 اس 

وأسمعوا الآن عن خراب ودمار 
اطنن الدين جيم الروك صنورة 
وكم كانت التعاسة هائلة حتى جعلت 
هؤلاء الناس الجائعين يتخلون عن ربهم 
ففي داخل المعسكر كان النقص كثيراً 
في كل شيء. وقد حاول أن يدمر 
رجالنا حتى أن عدداً كبيراً منهم تخلوا الآن 
عن رمهم؛ ومضوا خارجينء واتخذوا ملاذا 
بين المسلمين» وقالوا بشكل واضح 

“لاغ ح إنه مامن رب يمكن أن يتخلى أبداً عن 
الذين ولدتهم النساءء لذا هجروا 
التعميد؛ وأنكروا صلب الرب 
مايشتريه ينس واحد من حبوب الفاصولياء 
كان هناك رفيقان في الحشد 
سيرجنديان لايمكنهما التفاخر بأى ا 
باستثناء بنس أنجيفي واحد لاغير 
55 ل لاشيء سوى النكد 
في الحقيقة لم يكن لديب| لقمة من الطعام 
ولاأي نوع من أنواع المقتنيات 
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-لا3غ١1-‏ 
باستثناء الثياب التى لبساها 
٠‏ - وذلك بالاضافة إلى السلاح الذي حملاه. 
ولهذا فكرا في أبداع خير وسيلة يمكنههما فيها 
استثار بنسه الانجيفي الواحد 
في شراء طعام يمكن للثغر 
أن يأتيها به بطريقة ماأثناء النهار. 
وتطلعا نحو شارة سماوية يمكن أن توجه 
مسيرتبي| وثما مرتديان لمعطفيها الحلديين 
وفكرا عميقاً ومنحا القضية الكثير من العئاية 
وأخيراً تمكنا من شراء ثلاث عشرة حبة فاصولياء 
وقد ونكد] الحلا حصات: الفاضولاك فاسدة 
00 سل ولكي يستبدلاها توجب على أحدهما 
جواز حقل مساحته سبع اكرات 40618 
وعندما التاجر الذي ترجاه 
لتبديلها بحبة جيدة» قام 
بابداللها وهو على درجة عالية من الوكراه 
عاد الرجل بها وأكلا بنهم 
فشدة حاجتههما دفعتههما إلى حد الحنون. 
ثم عندما ذهبت حبات الفاصولياء؛ انتبهوا 
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> 

تعاعنف نايك فعنيد 

”7 ل وعنئدها لعنا وشت) 
اللركيد الذي سبب هذا الوضع 

لقد شربوا حتى الثيالة وأسفوا 

بيع في وسط حشد الرب 
شيا اسمه المثروب» هكذا أخرت. 
وكان من السهل الحصول عليه: وبذلك 
باتت اللحوم حلوة وجيدة للأكل. 
وشرى كثير من الناس الخروب بمن كان بإمكانه الدفع 
مكيال واحد كامل مقابل ديناري واحد 
وسعى كثير بوساطة الخروب والجوز 
بشكل ما لإبقاء أنفسهم أحياء 
لكن الذين رقدوا مرضى غير قادرين على الحراك 

"٠‏ - والذين غالباً ماشربوا خمرة قوية 
ما كان متوفراً وبكثرة 
زدادوا بالخمرة سكراً وتشرداً 
يضاف إلى هذا أنبم لم يأكلوا شيئاً ماعدا 
الطعام الذي تاقت إليه بطونهم واشتهته 
ولهذا ماتوا على شكل قطعان. بينا أولتك 
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1١539 
الذين تجنبوا ذلك وهجعوا بلا حراك‎ 
عاضوا واستزووا قرس قلا‎ 
لكن با أنهم لم يمتلكوا ولانوع من أنواع الأغذية‎ 
لعن هؤلاء الرجال وكثيرا شتموا‎ 
المركيز الذي سبب هذا الوضع‎ 

ووصل الأمر مهم إلى حد أنهم أكلوا اللحوم أيام الصيام 
المصاعب والمجاعة كانت نصيبهم 
قبلا يتتجدد جلي المؤن: 
فه|من شيء يؤلم مثل سوط الجوع 
وعندما إنعدام الخبز يمسك بخناق 
انسان» عندها كل يوم ماسيه 
تزداد لأنه أكل الأقل 
لذلك ف أيام الصيام مكرهين 
أكلوا اللحوم» وبذلك اقترفوا الاثم. 
ولقد كان هو الوقت عندما كل انسان 
- توجب عليه الصوم, إنه الوقت الذي بدأ فيه الصيام 

لكن عندما أرسل الرب المزيد من المؤن 
فيا بعدء كلهم قام بالتوبة والاستغفان 
فعندما تذكروا كيف أنهم أذنبوا 
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7ت 
وأكلوا اللحوم؛ كانوا مغمومين 
وقتها شتموا ولعنوا 

المركيز الذي كان السبب في هذا الوضع 

ودوماً لعنوا ا مركيز 
وهكذاء حتنى نباية الشتاء» بقيت 
المجاعة» وكانت عظيمة وطويلة الاستمرار 
حيث الناس في الحشد الذين قدموا لتقديم 
6غ - العون للرب تحملوا وقاتلوا. 
وصدقاً نهم لم يكن أمامهم من وسيلة لاصلاح وتدارك 
مانزل مهم من عيد الميلاد حتى نباية 
الصوم. أنا نفسى عرفت أن محنتهم 
وصلت إلى درجة أهم تجنبوا رؤية بعضهم بعضاً 
عندما الصدقات غدت شحيحة جدا 
وتضاعف الشح والبخل عدة مراتث 
حت الذين كانوا الأكتر كرما 
أصبحوا الآن أشحاء خلا 
والبيخل» وانعدام الحبات 
4 - جعل الكثيرين يموتون من محنتهم 

وهؤلاء أثناء موتهم لعنوا وشتموا 
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ا/اغ١ا‏ هس 
المركيْو الذي كان السيت ف هذا الوضع 
صدقات رجال الدين والنبلاء 
وجاء تحمل هذا العذاب طويلا 
ولذلك كثير من الشكوى والنواح 
نهاك ولق كانت إراذة الس أن قعل واضهحا 
أذنقل الناس أن قبوا الرنت وكسوه: 
ثم إن أسقف سالسبري 
دعا الأبناء والأحوان. لهؤلاء الناس 
باسم الرب وعظ وعظاً جيداً 
- وضرب أمثلة جيدة علمهم بها. 
وأسقف فيروناء الذي 
كان جديراً بترهبه» وصادقاً 
ومستقيمأ دوماً قام بدوره 
بالوعظ الذي نفذ إلى القلب. 
وكان صاحب فانو في لومباردي 
اننا مناهي» قذافنة خظيوة (مونال وود 1ع 1114) 
وعظ ببلاغة إلى الحشود. 
وبعد هذا ليس بوقت طويل 
جمعوا هناك ذهباً لإطعام 
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دااع ؤي 

س الفقراء الذين عانوا من العوز العظيم. 

وازداد المبلغ بشكل كبي. وكل بذل أفضل مالديه 

لزيادته واعطاء المعوزين 

والجياع كل مايمكنهم محمله. 

وقدم القوم الجياع الشكر للمولى 

وهم يأكلون المؤن التي 

أعطيت إليهم من قبل الأغنياء. 

وكان والشلين دي فيرير 5ع61 ع2 عل 7 ذاع موا /نا واتلا 

مخ اغطى باسرافت بزاكك. 

وأيدي روبرت تروسبوت 110556501 
- فاضتا بالمعونات الانسانية. 

ومثل هذا كان هنرى أوف شامبين 

أعطى بسعة ولم يعط بعبث. 

وسير جوسلين دي مونتيور لابد من 

أن يدون في التاريخ ويذك 

وكان كونت كليرمونت لطيفاً 

وعاطفياً وكريما. 

وأسقف سالسيري الحيد 

أعطى بلا أثر للمن. 
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81/5 اسه 

ومع هؤلاء كثيرون كانوا عبدوا الرب وأعاروا 
- أيديهم لعون المعوزين 

وهكذا فإن المبلغ الذي جمع وبات جاهراً 

وزع فيا بين المحتاجين 

فيا بين الكبير والصغين والمخلوقات الفقيرة 

والسيرجندية» وجنود المشاة» والفرسان؛ 

وإلى القوم الجياع أعطوا 

وفقاً للحاجة وشدتها ومتطلباتها 

ولتأمين كل انسان أعطوا 

اعتهاداً عل رتبته ومدى معاناته. 

الرب رأى أنه بإخلااص 
- شعبه تحرك لتقديم الصدقات 

وبا أنهم عملوا بهذه الطريقة 

سفينة تجلب طعاماً 

لربه| أنكم قدعلمتم وأخبرتم 

عن المعجزة التى عملت 

من قبل رب السموات .والذين سيسمعونها 

عليهم أن يبتهجوا جميعاً بلا خلاف . 
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- 
إلى ميناء عكا بارجة 
وصلت إنها لم تكن طويلة ولا واسعة . 
وكان في هذه البارجة قمح .والآن 
- أنتم جميعاً يمكنكم أن تسمعوا حكاية كيف 
أن المولى الرب صان الفرنجة 
وتخلصاً من العوز جعل الوفر ةتأتي . 
فالعوز لم يأت من الندرة 
لأنه كانت هتاك أطعمة بالكميانت 
لكن بسبب جشع التجار 
الذين احتكروها ليحصلوا على أعلى الأسعارء 
لكن عندما الرب .الذي بلطفه 
وبنبع حنانه وشفقته 
رأى -شرور شعبه | 
أعطى أمراً :إن الشقاء لابد إن ينتهي 
٠‏ 5- والمجاعة يتوجب أن تتوقف 
وسعرالقمح ينبغي أن مببط . 
هبوط الأسعار منذ ذلك ال حين 
إنه يوم بت قبل الظهر 


جلبت هذه البارجة مؤناً , 
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-ه1غ١1-‏ 
ولم يكن هناك الكثير ما سمع أوقيل 
كيف تمكنت من متابعة سيرها 
فيه عدا ما قيل من قبل الذين باعوا القمح 
ولم يفكروا بشيء سوى بمرابحهم . 
السغيرة قدمت في يوم سبت 
0- فييما أظن .كان الوقت بعد منتصف النهار 
لقد كان الرب هو نفسه الذي جلبها إلى هناك . 
وفي يوم الأحد وضع تحت رعايته 
القمح الموجود في مخزن الحبوب - 
وكانت قيمة غرارة القمح الواحدة ماثة دينار صوري -- 
ومن ماثة تدهور السعر ونزل 
إلى أربعة . وأفلح الذي ساوم 
تاجرا وا ندل هكذا الأسعار 
عقوبة مستغل 
اسمعوا كيف أن الرب عاقب 
واحداً من الأتباع لغطرسته وجشعه 
- وفعل ذلك بشكل موائم جداً: 
كان هناك بيزيا في الحشد 
سام قمحه بأسعار مرتفة جداً إلى حد 
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6/اغ ل 
أن ما من أحد كان بدون ثروة كبيرة أو مال عظيم 
كان بإمكانه أن يشتري منه غرارة 00-7 
افيه الذذى يعرف كل اناك + 
سدد الآن ضربة موائمة ‏ 
إلى جشعه. لم تتضاءل 
أنذا لات والتان لدت 
بيته وكلل|كان محويه 
- وهكذا كل ما جناه بالجشع 
احترق. وقد فقد ثروته بالكامل 
لأن ما من انسان أمكنه اطفاء الثنار. 
عودة الوفرة 
عندما رأى الناس الرب يعمل على هذه الصورة 
ازدادت الصدقات وصارت كريمة أكثر . 
فكل سيد صار أكثر كرماً 
وزاد عطاياه »ومع التحرين اقتسم كل ما لديه . 
'وقدم الفقراء والجياع 
الشكر للرب لأنهم أطعموا 
والذين أكلوا اللحم في الصيام 
0- اعترفوا بذنوبهم وتابوا . 
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عا/ 1 
ونالوا التحليل .لأن عوزهم 
كان قد دفعهم إلى مثل هذه الأخطاء 
ونالوا ثلاث ضربات على 
ظهورهم »وكانت خفيفة »فهذا كان نصيب كل واحد . 
2 سالبسري أعطى 
الضربات إليهم »مثل أب »لطيف وصارم . 

وصول ملك فرئسا مع حشده 

الرب فعل كا يلٍ:بعد مرور 
يوم عيد الفصح عندها أخيراً 
فيليب» الملك الفرنسبي جاء وقام 

0 5- بالدخول إلى ما بين الصليبيين 
وكونت اوف فللاندرز جاء إل 
جانبه »وهو الذي سبب كثيراً من الحزن عندما مات . 
وكونت سينت بول »جاء »الذي رقبته (هيوج الرابع )١١١0--1١11/5‏ 
بشجاعة قصوى غطاها وزينها بترس». 
وإلى هناك جاء وليم أوف غارلاند 68113004 
الذي كان أتباعه مجموعة جبارة 
ومثله جاء وليم دي باري 83]185(كونت روكفون ت: 1117) 
وكان فارساً شجاعاً وبارعاً جداً بالحرب 


- 291 - 


د 505 ند 


و5 ده 


-1174- 
وجاء مولاي سير درو دي أمين 0410165. #اناع0] 
وكان مشهوراً ومعروفاً بثروته وببسالته 
وفارس أسمه وليم دي ميلو 
الذي أنا معجب به وصل أيضاء 
وكونت أوف بيرشى 96 أيضاً ‏ وهو الذي جرد 
نفسه من كل شيء -وصل 
ومع الرجل الفرنسي إلى هناك عاد 
المركيز »حسب| بصدق علمت . 
لكن لماذا يتوجب علي تعداد 
يعد ما من انسان له مكانة عالية 
في فرنسا ءلم يقدم 
إلى عكا »عازماً على القيام بحصته. 
وبناء عليه »ملك فرنسا »مع جميع 
قوات الفرنجة تحت امرته 
جلب حاشيته واتباعه الى الحشد 
من عيد الفصح حتى عيد الحصاد 
ثم ملك انكلترا الذي بيد قوية 
استولى على قبرص-- وصل الى البلاد . 
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81س 
الفصل الخامس 


عودة الرواية الى وصول رتشارد 
يتوجب علي الآن أن أتناول مجدداً 
الحكاية » وأن أجعل القصة واضحة 
حول حصارعكا . أمبرويز سوف يعطي 
*-- تكملة لروايته ظ 
ويستأنف الحكاية التي تركها 
ويربطها مرة أخرى بالعقدة التي قطعها 
ويروي موضحاً كيف الملكان 
وصلا الى عكا » ويتحدث عن الأشياء 
التي صنعاهاء ويحكي التاريخ كله 
حسبا هولديه في الذاكرة 
وكيف جرى الاستيلاء على عكا بشكل أمين 
حسبم| رأه بأم عينيه 
عندما جاء الى الأرض المقدسة 
سخاء رتشارد 
٠لاهة-‏ حسب| رويت من قبل 
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ل لاش 

رتشارد » ملك انكلترا » فعل 

أفاعيل عظيمة من اللطف ينبغي أن 

تروى » لأنه أظهر نبلا 

وكذلك ملك فرنسا قد تعهد أنه 

سوف يعطي من خزانته 

لكل انسان قدم الطاعة 

إليه » ثلاثة دنائير ذهبية 

وجلب له هذا العمل كثيراً من الأتباع 
- ولهذا عندما الملك رتشارد الى هناك قدم 

وسمع بهذا » أمر بالاعلان 

خلال الجيش بالطول وبالعرض 

أنه سوف يعطي الى أي فارس 

من أي البلدان يمكن أن يكون قد جاء 

ويقبل عطاءه مبلغ أربعة 

دنانير ذهبية يخرجها من خزانته . 

وكان هذا هو العطاء الصحيح وبعدل 

أعطي للرجال للخدمة هناك 

وتصوروا » عندما هذا الوعد جرى إعلانه 
- بالخارج ؛ كيف الحشد كله ابتهج 
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-١غملاآ‎ 

والذين كانوا من المراتب المنخفضة والوضيعة 
والذين كانت مراتبهم معتدلة 
كن كان .هناك عد ونح طويل + قالرا: 
( بحق المولى الرب » متى سيكون الحجوم ؟ 
فالآن قد جاء الأكثر شجاعة 
بين ملوك المسيحية » والأفضل 
قدرة على اقتحام البلدة بالقوة وبالبراعة . 
الآن ربا المولى الرب ينفذ إرادته ) 
فالملك رتشارد حاز على ثقتهم . 

مرض رتشارد يسبب التأخير 
ثم ملك فرنسا بعث اليه يقول 
تعدها: كنا كاما واعد ينه جردا 
منذ أيام عيد الفصح » عندما جاء الى هناك 
إنه يتوهجب عليه إعلان نداء الحرب » والشروع 
بالمجوم على دفاعات العدو. 
كن الللك وتقارق كان سريف وقد هما 
كثيراً من الألم من الفم والشفتين لتورمهم| 
بسبب مرض لعين 
دعاة الناس باسم «ليونارداي 1801531016 
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- ١/5 


0 سد 


باروناته إليه » ما يزال باقياً 

في صورء لأنه حجز هناك 

با يعرف باسم ريح أرسوف 

التي سببت تراجعه وتخلفه 

وأن الاته » هي الآن على الطريق 

وسوف تصل بعد قليل من التأخيرء 

وأنه عندما تصل قواته كلها 

سوف يكون جاهزا كلياً للكفاح 

للاستيلاء على عكا بجميع طاقاته . 
الفرنسيون يزحفون نحو القتال 

ومع ذلك فإن ملك فرنسا على الرغم 

من هذا - عونك يا رب - ما كان ليتأخر 

أكثر» بل أعلن عن الحجوم 

وسلح الفرنسيون أنفسهم عند انبلاج الصباح 

وكان هناك الكثير جداً من السلاح مما يجعل 

من الصعب عليكم تعداد كتائبهم 
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مغ 
فكم من الدروع والسوابغ الجميلة المظهر 
كان يمكنكم أن تروا ! وكم من الخوذ اللامعة المشعة 
وكم من خيول الحرب كلها مضمرة مزينة 


20 ولكم غرض هر املا سين والثياب البيضاء 


6 


والفرسان النخبة ! فا من أحد يمكنه أن يرى 
أورأى مثل هذه الكثرة من الشجعان 
وسادة ذوي رشاقة . وهبوا 

الإقدام ٠‏ ويتقدون حماسة وفخارا 

وكم من الأعلام الخفاقة والرايات 

مطرزة ملونة بأشكال مختلفة ! 

ثم استعرضوا القوات التي 

كاذك ستتمرك للتدراسة :قوق اللندق 
ضد رجال صلاح اللؤن + خحشية مك 
إمكانية مهاجمتهم من الخلف . 

ثم رجال الرب نحو القلعة 

زحفوا وتقدموا » وهاجموها بشكل حسن 
وعندما المسلمون في عكا رأوا 

جيش الفرنجة ينحف 


مقترباً من الأسوار صرخوا صرخة مدوية 
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غ58 اهس 

ملأت الأجواء ضجيجاً مثللا تفعل صواعق الرب 
واستخدموا الكوسات والأجراس والطبول 
ذلك أن بعضهم لم يقم بأي عمل 
سوى » من قمة القصر بالأعالي 

65 - راقبوا الحشد وتجسسوا 
وأعطوا الانذار » بالدخان وبالصوت 
الى الذين تبعوا صلاح الدين 
واستدعوهم لتقديم العون المطلوب 

بطولات غيوفري دي لوزغتنان 

ثم هل رأيتموهم وهم يقومون بالاغارة 
على الخندق ! فقد أرادوا أن يطموه 
لأن غيوفري دي لوزغنان » الذي 
بالشجاعة كان ونا يا 
جاء الى الحاجز الذي 

- استولوا عليه في حملتهم الأولى 
وبحملة عنيفة تمكن من رد هم 
فببلطة القتال التي حملها 
أرسل. بعشرة من الأعداء الى القير 
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ع واه 
حيث وجه اليهم ضربات ماضية جداً وشجاعة 
الى درجة أنه ما من فارس استحق قط مثل هذا الثناء 
منذ أيام أولفر ورولاند ؛ 
وهكذا جرى استرداد الحاجز 
الذي استولوا عليه في هجومهم 
لكن قبل أن يجري استرداد ه » كان هناك صراخ كبير 
1 غ- وصراع وقتال في كل ما حوله . 
اخفاق اهجوم 
ومكن المهاحمون لعكا في الوقت نفسه 
3 طم الخندق بكشير الفضللات 
ومع هذا وجدوا من الموائم 
تغيير تكتيكاتهم والتراجع 
وهكذا تخلوا عن القتال 
والامعمكراتيم دهيوا راجنون 
وبذلك بقى الهجوم بدون ثار: 
ورفع الناس أصواتهم وتشكوا 
وبمرارة شتموا ولعنوأ 
4 - الملكين اللذين انتظراهما 
« مولاي ربي؟ قال كل واحد أمام خيمته : 
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41م ؤ- 
« كم ضئيلاً جاءت نتائج انتظارنا »! 
والآن بينها رجالنا يخلعون ملابسهم 
المسلمون صرخوا بسخرية وبشاتة 
ولدى رؤيتهم أن رجالنا غيروا ملاسهم 
ألقى المسلمون من جديد النار 
على آلات الحرب التى ملك 
فرنسا بناها من أجل الاستيلاء 
على عكا ؛ وملا هذا قلبه بالغضب 
انه( وناتك سعروفا: داولا »ونا سمعت الدكاية ) 

وسقط مريضاً جداً حتى بات غير قادر على الركوب 
على فرس حربه منفرج الساقين 

المحاصرون تشجعوا بالنجدات 
وهكذا كان رجال الحشد في حال نواح 
وسخط . وقنوط » ويأس 
مع الملكين اللذان كانا سيستوليان على البلدة 
مصابان بالمرض وراقدان » 
ومع كونت فلاندرز وقد صار بين الأموات 
لقد اضطريرا كثياً وعانوا من ضبيق عظيم . 
لاذا يتوجب على أن أكتب رواية أطول ؟ 
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مع مرض الملكين .وموت الكونت 

بات رجال الحشد في حالة يأس مريرة 

الى حد أخهم لم يعودوا يجدون سروراً 

وكان يأسهم وقنوطهم كاملا 

باستثناء ماتعلق بقدوم الاسطول. 

أسقف إفرو جاء أنذاك, 

بعالا وكا ريه الاشد ا 

وإلى هناك جاء روجر دي تيوني 1801 

مع فرسان في كتيبة جيدة 

والأخوة كورنبو لاا 001076 المتعددون (جون ورتشارد وتوماس) 
اعد وان يسنك ,وا دلا هافو يفا 

وروبرت دي نيوبروك الذي أنا لم 

أعرف قط يدا أكثر لياقة منه 

وإلى هناك جاء جوردان دي هوفر 

الذي كان مفوض الحيش في سيز 50662 

وفي الوقت نفسه الحاجب 

لتانكرفيل 1300810[||6 التحق بالحملة؛ (وليم الثاني دي تانكرفيل حاكم بوانولهنري الثاني) 

وروبرت أوف ليسترجاء من قبل 

إلى الشاطىء قبل هؤلاء النبلاء. 
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وغبلرت تالبوت» أيضاء جاء: 
- وهو فارس صاحب أجمل اقطاعية. 

ورالف دي تيسن 121550115 » جاء» وهو سيد 

ينبغي ألا نخفق في ذكره 

والفيز كونت أوف شاتودون لاعلا 0173168 (رالف) 

جاء» وبرترانددي فيردون ال6101/ا 

وجاءء أيضاً (الأحوة) التوزلياس 10261315 

وكانوا فرساناً بواسل» وأدباء وفق طرائقهم 

وإلى هناك قدم رودن دي هيردكورت 11ل16]06001! 06 110015 
“٠‏ ل وهو صلديق الملك وأحد رجال بلاطه 

وجاء غارين فتزح- غيرولد361/010) - 112 323115)» وهو الذي 

جلب معه كوكبة جيدة 

ومثله جاء كونت لامير ©21731-| 

وكان غنياً وحسن التجهز للحرب 

وعدد كبير آخر أنا لم أسمهم 

جاءوا إلى هناك لتقديم العون للمولى الرب. 

آلات ا حصار تقصف أسوار عكا 
وهكذا الملكان أصيبا 
بالمرض أثناء حصارهما للبلدة 
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- 148 
وقضى الرب ألا يموتاء بل أن يعيشا 
- ليضمن الاستيلاء على المديئة 
وتحسن ملك فرنسا وتعافى 
بينا بقي الآحر مريضاً يتحمل ويعاني. 
وأطلقت الآلات نحو الأسوار 
قذائفهاء ولم تتوقف قط. 
وكان لدى الملك آلة اسمها ميل فوزين 78أ015/ا 12|8/! (جار السوء) 
في حين كان فى عكا واحدة اسمها ميل كوزين 78أ0005) 818/| (قريب السوء) 
5 تولت تعطيلها وتدميرها. 
وعندها كان الملك ينصرف لبنائها 
مرة أخرى» ومن ثم قف وتضرب 
.هلا - حتى فتحت ثلمة في السور الرئيسي 
رسيت دمارا فظنا وهى تضرب 
عل البرج الذي يدعى الملعون 
وكذلك فعلت فعلاً مؤثراً جدأً 
آلة دوق بيرغندي 
وتسارعت قذائف آلة الداوية 
ووقعت وصكت رؤوس عدد كبير من الأتراك 
في حين نجد أن الآلة التي امتلكها الاسبتارية 
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وجهت ضربات أرضتهم جميعاً 
وكان هناك آلة لرمي الحجارة اسمها 

- الة رمي الرب» وكانت عالية 
ولأّجلها كاهن جيد» له صوت رخيم 
وعظ بشكل جيد. وجعل الحشل يبتهج. 
وجمع بوساطة قوة 
الكليات ثروة جيدة» وأمكن بوساطة هذه الآلة 
قرب البرج المدعو الملعون فتح ثلمتين طويلتين 
من السور الذي انشطر إلى شطرين بفعل قوتها. 
وكان لدى كونت فلاندرز واحدة 06 
عندما كان مايزال حي وكنتم 
لايمكنكم أن تجدوا منجنيقاً أفضل. 

إلا ل وقد آل هذا المنجنيق إلى ملك انكلترا 
وكان عنده منجنيق أصغر» مع 
هذاء مشهور بقوته. 
وبدأ هذان بالتركيز 
على البرج القائم فوق الباب 
حيث تجمع الأتراك» وبشكل جيد 


سددا حتى أن نصف الأتراك سقطوا. 
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١‏ ل 


اب 
زاهر الللشاييناء لين 
اثنتين زيادة» كانتا من القوة .مكان وجديدتان 
وكان الذين يشغلوهما محميين 
أثناء تسديد قذائفها 
وأنشا برجاً له ارتفاع عظيم 
ملاً الآتراك الأعداء بالارتعاب 
ركان #خطى. وساف ون ماه 
بالأحشاب » وبال حبال » وبالجلود 
حتى ما عاد يمخشى نار النفوط 
أوأي حجرء أو أي قذيفة قذفت . 
كما وبنى منجنيقين أيضاً 
كان أحدهما له قوة هائلة 
حيث أن حجارته تجاوزت السور 

وعلى سوق الجزارين قذائفه سقطت 
وهكذا لبلا وتباراً أرسيلت الألات 
بقذائفها ولم تتوقف قط . 
0006 حدث كم)ا نحن الآن هنا 
أن قذيفة وجهت من قبل إحدى الآلات 


قتلت اثني عشر رجلا بصخرة واحدة 
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1١819 -‏ 
وحملت الصخرة إلى صلاح الدين لرؤيتها 
وكان بناء على أوامر ملك انكلترا 
أن جلبت مثل هذه الصخور إلى البلاد 
وكانت صخوراً بحرية » جلبت عبر كل الطريق 
-- من مسيئا » بقصد قتل المسلمين بها . 
لكن الملك كان ما يزال راقداً مريضاً في الفراش 
وكان قينا مهدا . :وتضايتا ال ابعل التدوى: 
فهو جاء الى هنا للمشاركة في القتال 
ضد المسلمين » القطيع المنحط 
الذين على خندق جيشنا ضغطوا 
بشدة متناهية » لذلك غدا مضطرباً أكثر 
لأنه لا يستطيع أن يمارس دوره 
بسبب المرض الذي جعله يرتعد 
ا مسلمون يدمرون الآلات 
وكان الاستيلاء على عكا صعباً 
#الركاس ولق صصر ا كثرا هن المحانية 
ما كلفهم مبالغ عالية جداً 
وبشق الأنفس كانت كافية 


3 
«*« 
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124 
أضرم المسلمون النيران فيهم 
وصنع ملك فرنسا لصالح الحشد 
قلعة على شكل سنوره بنفقة عالية جدا 
ومظلة». سترها وغطاها بشكل جيد 
وكانت نهايتها مرعبة وصامدة 
وغالباً ما ذهب الى تحت المظلة 
- الملك نفسه مع فوسه العقار 
في يده » وجعل جروخه تتساقط 
بين المسلمين الذي شغلوا الأسوار. * : 
وفي أحد الأيام بين| رجاله كانوا يشرفون على سنوره 
مع الذين يشغلونه ويوجهون تهديداته 
المسلمون ألقوا عليه كومة 
من الخشب الحاف ازداد حجمها وصارت عالية 
وكذلاك سرافل الظلة. يفا 
( أموووود نقنبية وأ هذا النية) 
ثم بآلة قذف قلفوا نفوطأ محرقة 
-- عليها » وحولوها الى تحرقة 
وهكذ| أحرقت. قلعة السئور 


وكلها دمرت وتبعثرت 
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1898 - 
وفي الوقت نفسه المظلة الواقية ذات الثمن المرتفع 
أحرقت وانشطرت الى ثلاثة أقسام 
وغضب الملك ولهذا 
اكتأب » وصب لعناته على جميع الذين 
أخذوا المال منه والأجر لكنهم كانوا غير قادرين 
على الانتقام له من المسلمين . 
وفي تلك الليلة أمر بالاعلان عن هجوم عام 
--٠‏ ينطلق في صباح اليوم التالي يكون حامياً وبراقاً 
القتال عند ا خندق 
وبشجاعة متناهية شرع رجالنا في الصباح 
وتقدم جندنا زاحفين بقلوب صامدة 
والذين تولوا في ذلك اليوم حماية المتندق 
ما من خطر كان يمكنه أن يجعلهم يخنعون أو ينتكصون 
لأن خيرة رجال العالم' كانوا هناك 
موجودين » فهناك التقوا وحول بعضهم بعضاً تجمعوا 
فلقد كانت هناك حاجة ماسة اليهم في ذلك اليوم 
لآن صلاح الدين سمع يقول 
بأنه سيكون أول من يدخل الى هناك 
5 - ولوجوده سنكون مدركين . 
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هولم يأت . لكن شعبه جاء 
واجتاح الخندق بقصد مميت 
فقد ترجل رجاله وعلى الاقدام قاتلوا 
ثم غدا القتال حاداً وحامياً 
وضربات جبارة بالسيف وبالرمح 
وجهت' . واستمر القتال بلا انقطاع 
لأن المسلمين في الخارجح هاجموا بعنف وغضب 
وعندها جرى استدعاء الذين داخل عكا وحركوا 
لهم » راية صلاح الدين . 
5- وكان الأميرسيف الدين 
هوالذي اقتحم الخندق بإرادة وتصميم 
فقد تمكن أولا من طمه وبسطح الأرض 
سواه » لكن رجالنا صدوهم ولى الخلف ردوهم 
في حين الذين كان موكلاً إليهم الهجوم 
على عكا بشجاعة أغاروا على السور . 
عل الرب يمنحهم الجزاء وينزله عليهم 
فح ثلمة في السور 
الشانون لد ملك فرسا 
الذين تعهدوا بتقديم العون في هذا الظرف 
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حفروا عميقاً جداً تحت الأرض 
رامع عديمي :وضلوا إلى اساننات السود 
وملأوا الحفر بعوارض خشبية وبأطر علقوها 
ثم وضعوا النار في الأطر وأشعلوها 
حتى جزء كبير من السور 
سقط . لكن كاد أن يصيبهم أثناء السقوط 
لأنه أثناء ترنحه غير اتجاهه وانحرف 
وجميع رجالنا كانوا مرعوبين جداً 
والعدو» في صفوف كثيرة 
اندفع رجاله الى حيث رأوا السور ينهار . 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كل أشكال وألوان 
6 - عذبات المسلمين وراياتهم وأعلامهم ش 
محمولة من قبل حشد الأشرار 
الذين تجمعوا هثاك »-وركثافة ‏ ضغطرا 
واجتاحونا وزحفوا علينا بقتال 
جريء » وعلينا رموا بالنفوط 
وكان يمكنكم أن تروا حملات عنيفة . 
على حيث السلالم على السور نصبت . 
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-1١851ا/-‎ 

ميتة أوبري كليمنت البطولية 
وهناك قام أوبري كليمنت بأفاعيل شجاعة ‏ 
من قال إنه كان سيموت في ذلك اليوم 
أوالى داخل عكا سيتخذ طريقه 
هولم يذب » هوجاء 
ذلك اليوم الى شهادته . 
على رأس سور المدينة صعد 
ليقاتل الرعاع الأتراك 
الذين هموا به » وغير هياب 
تحارب معهم » وأثناء القتال مات 
لأن الذين تبعوه في اقتحام 
الأسوارء وعلى السلم احتشدوا 
سببوا انحناء السلم وترنحه 


6غ - وسقوطه تحت ثقل أوزانهم 


وهكذا سقطوا في قلب الخندق 

تما جعل الترك يصرخون شامتين ويزأرون . 
ونجا بعض. رجالنا من نحت 

الركام » وبعضهم واجهوا هناك مناياهم . 
وحل حزن عميم بالمعسكر 
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41 سد 


-١55 
عندما أوبري كلتق فقد‎ 
وللبكاء عليه ولتشريفه » الهجوم‎ 
. على عكا توقف‎ 
لغم ولغم مضاد‎ 

بعد اليوم الذي شهد وفاته 
م تمض أيام كثيرة 
قبل أن تمكن رجالنا من لغم أساسات 
البرج الملعون المتقدم ذكره 
وأوهنوه وعلقوه حتى باتت أحواله 
خطيرة ويائسة 
ومثل هذا حاول الترك من جانبهم 
حتى واجه كل طرف من المتعادين الطرف الآخر 

وبناء عليه أوقفوا أعمال حفرهم. 
وكان كناك اسرى فرنيقة رين 


- لحفر النفق مغلولين وبالسلاسل مصفودين 


وعندما قابلوا م( رجالنا 0 تكلموا 
محوم ء ومن أغلالهم هربوا 
ونجوا . وعندما وصل خبر فرارهم 
الى الترك » اشتعلوا غضباً 
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الال 1 5 
وبسرعة أغلقوا الثلمة 
التي من خلالهها قاموا بغرارهم . 
على ا لرغم من مرضه رتشارد يتولى توجيه القنال 
وكا رويت لكم من قبل . ظل 
الملك رتشارد في فراشه راقدا مريضاً 
رتضوها رديه نوات كان هريفياً 
5 - من المتوجب الحجوم على بلدة عكا 
وكان نحت تصرفه مظلة واقية 
جيدة سحبت حتى خط 
الخنادق » حيث منها رجاله من رماة الى العقارة 
أرسلوا رمايات جيدة التسديد نحو رجال أعدائهم . 
وكان ملتفاً بلحاف حريري 
يأرب أعني ؛ وعلى الرغم من أوجاعه 
أمر بآن يحمل نفسه وينقل الى 
تحت المظلة من حيث هاجم 
الأتراك بكثير من الرمايات » التي 
٠‏ - سلدها نحو البرج ببراعة ونجاح . 
وهاحمت آلاته ذلك البرج نفسه 
وطوال ذلك الوقت قاتلهم الأتراك وردوا هجماتهم 
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ولم يتوقف لغاموه عن الحفر 
عميقاً تحت الرج » وتعليق 
الأسوارء حتى ببذه الوسائل 
وبقذائف المجانيق 
أمكن فتح ثلمة من أحد الجوانب . 
وعندها صرخ ملك انكلترا 
وسمع نداؤه في أرجاء المعسكر فقد 

- وقف مناديه فوق السور واتخل 0000 
وأعلن إن دينارين ذهبيين سوف الملك 
يعطيهم| لكل من سيجلب حجراً 
من البرج » ثم صار المبلغ ثلاثة » ثم بأربعة 
وعد » وسير جنديه بالعشرات 
اندفعوا نحو الأسوار » وانجرح كثير هناك 
وسقط عدد كبير جداً على الأرض 
لذلك لم يتتجراً الباقون على المكوث 
أو الاختباء وطلب الوقاية تحت الترسة 

- فقد كان السورعالياً جداً وعريضاً 
ومع ذلك قاموا بمحاولات 


- 314 - 


ا ادا كك 
مؤثرة في انتزاع بعض الحجارة من السور 
وأطلق الترك نشاءهم الى حيث رأوا 
حجارة تشد لتنتزع » وبنشاط عظيم 
أرسلوا بجروخهم وبنشاءهم نحو 
الذي تولوا الحفر» » وكانوا مضطرين لاظهار 
أنفسهم 1 وقام اسك الآتراك بلا مبالاة 
بإرتداء سابغة ودروع أوبري 
كليمنت وعلى مشهد عام وقف هناك 
برمية على صدره » سددها بشكل جيد 
فسقط ميتاً في مكانه . 
وقفوا وعرضوا أنفسهم بشكل خطير 
وألقوا بأنفسهم في المعمعمة 
وطعنوا ورموا بكل ما أوتوه من قوة . 
وم يحدث قط أن قاتل مدافعون بمثل شجاعة 
هؤلاء : ولابد للانسان لدى التفكير من أن يعجب بهم . 


والدروع مهم| كانت قوية وصحيحة 
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5 80س 
- لايمكنها أن تحمى الانسان وتقيه من الإصابة بجراحة : 
لم تغن ولم تفد أكثر من ثوب ملون 
ضد القذائف الثقيلة التى رميت 
بوساطة آلاتهم ؛ وكانت كثيفة جداً وسريعة . 
وضد لغامينا حفر الأعداء 
بشكل جيد حتى لم يعد بإمكانهم إنقاذ أنفسهم 
إلا بالاسراع فراراً الى الوراء 
وسخر المسلمون منهم واستهزأوا 
ا هجوم بوساطة المرشحين للفروسية 
عندما بعل هجوم حاد 
- أنزل هذا البرج الى سطح الأرض 
وعندما انقشع الدخان وترك 
المرشحون لمرتبة الفروسية شجعان وذوى رشاقة 
سلحوا أنفسهم وباتوا جاهزين للقتال . 
الهو لزابة الويف 
ضياحب: لست + لأنا رقغنك: يا لأعال 
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كان هناك مع كوكبته . 
ومزين بزينة ثرية ومولاي هيوج 

- لى برن التحق بهم » وأيضاً أسقف 

سالسيري » وعدد كبير من اللوردات 
من كثير من البلدان »؛ بمقصل واسحل 
جاءوا الى هناك . وفي ساعة تناول الغداء 
انتشروا أمام البرج : 


ورانا خفراؤهم ونحن نقتحم 
الأسوار» فصرخوا عالياً بصوت النفير 
واستنفر الآن من في القلعة وهاجوا 
٠‏ - ودهشوا عندما سمعوا صوت الثفير 
وتدفق الأتراك على الثلم وسدوها 
والمرشحون للفروسية الذين بذلوا جهدهم للوصول 
إلى هدفهم » زحفوا متقدمين بخطوات سريعة 
ثم كان بإمكانكم رؤية القوى تتلافى 
وتصطدم في معمعة عنيفة 
وتضرب وتطعن وتجرح وال 


- 317 - 


5 
وكان المرشحون للفروسية منا في القتال عددهم قليل 
يخ ازذاذ. عدف الأعداء:يشكا مسكمر 
وكانوا يحملون نيراناً مضرمة ليحرقونا 
3 يه رأونا ننعطف 
00 - عائدين لأننا لم نتجرأ على مواجهة 
اللهيب » الذي أرغمنا على الهبوط . 
أنا لا أعرف كم عدد الذين واجهوا 
مناياهم ف هذا اهجوم العنيف المضاد 
وواجه البيازنة وقتاً عصيباً 
ثم سلح البيازنة أنفسهم وهم 
كانوا مقاتلين ذوي أفعال جريئة 
وتجمهروا عند السور وتسلقوه 
لك ارجات الإسادم هاجرهم 
بشدة وحدة وهكذا المعركة 
0٠‏ -ح بين البيازنة وبين هذا القطيع 
استعرت وكثير أ اشتدت وحميت 
الى حد أن مدافعين بمثل هذه البسالة 
ومهاجمين شجعان لم يعرف مثلهم قط ؛ 
وتوجب على البيازنة التسلق نزولا 
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ولو أننا عرفنا كيف نتدبر الأمور 
لكان من الممكن الاستيلاء على عكا ذلك اليوم ؛ 
غير أن القسم الرئيسي من الحشد 
كان قد جلس للعكناء وانبمك ذلك 
هناك . وكان الحمجوم بدون خطة 
6٠‏ - لذلك تداعى » وانتهى الى لا شىء 
معاهدة في بين كونراد وغي 
في داخل حشد الصليبين 
عقدك اجتماع ووتام اقيم 
فيما بين المركيز والملك غي وهو وتام كان مرغوباً به بشدة . 
والمركيز في هذا الوضع 
كان 0000 قبل ملك فرنسا 
في حين وقف الملك رتشارد 
إلى جانب ملك البلاد : 
الملك الحقيقي للقدس 
- وبا أنه لم يكن بينهها حب 
ولأن كل منهها اشتهى 
نيل المملكة فقد تقرر ما يل : 
يبقى الملك غي كما هو الملك 
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لكن عليهما اقتسام كل شيء 

هناك بمثابة ابجارات وموارد , 

وفي الوقت نفسه المركيز لاستخدامه 
يتوجب أن يأخذ بيروت وصيدا وصور 
وذلك حتى يكون السلام سلي] وعاماً . 
وإذا ما حدث أن الملك غي 


0 ون كال لفقو الأول هونا 


و/أه 0س 


المركيز ينبغي أن ينال التاج وينال غيوفري عسقلان 
ويافا ....وبعد هذا عليه 
أن يتعامل مع البلاد حسب يبدو له جيداً . 
لكن المركيز كان خلال حياته كلها 
00000 

ا مدافعون الشجعان عن عكا يرنعبون 
ذوي فخر وأبجاد هم الرجال 
داخل البلدة » ورائعين 
ولولا أنهم كانوا غير معمدين 

ما من أحد تفوق عليهم في شجاعتهم 
ومع هذا باتوا خائفين 
ما رأوه » لأنه بدا وظهر 
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وكأن العالم أجمع قد اتحد 
عازماً على سحقهم بجبروته . 
ورأوالآن أسوارهم القوية قد دمرت 
وخرقت .وفتحت فيها ثللاأت »وحطمت 
ورأوا أن قوتهم تناقصت بسرعة قصوى 
كاده كب سيم طح قال 
ومع هذا فيهما وراء الأسوار 
- بقي هناك ستة ألاف رجل بمجملهم . 
وذلك با فيهم المشطوب وقراقوش 
فكل من هذين العدوين المحاصرين 
م يعد لديه| أمل بالتفريج 
وقد عرفا بشكل جيد الغضب والأسى 
اللذان شعر به) جميع أفراد حشدنا »وزيادة 
على موت أوبري كليمنت 
عرفوا بوفاة الأبناء والحوان ' 
وبوفاة الأعمام والأحفاد وبوفاة الآباء 
وبوفاة أبناء العم الألمان أيضاً »الذين سقطوا 
- على أيدي الكفار 
ما جعلنا تكرههم بمرارة ) 
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هو وأمل 


5-8 
وعرفوا بشكل مؤكد تماماً 
أن رجال الفرنجة المسلحين 
سوف إما يموتون أو يتغلبون 
عليهم . ولا يمكنهم أن يزيلوا أدوات الحصار. 
وعبرالمدينة أقاموا 
سوراً يقسمها إلى قسمين 
وأقول لكم بكل صدق 
إهم أملوا أن يقاوموا قواتنا 
لكن الرب ألهمهم إلى اتباع طريق 
جلب لنا شرفاً عظي] 
وإليهم جلب دماراً مريعاً 
وهكذًا سقطت عكا إلينا »لكن 
بدون توجيه ضربة »أو اطلاق رمية 
وتوسلوا لصلاح الدين لارسال نبحدة 
وفي اجتماع عقد الآن خلف 
الأسؤارة فرق المسلهون 
أن يطلبوا منا أماناء حتى 
يمكنهم ارسال رسالة إلى صلاح الدين . 
ذلك أنه تعهد بلسانه وأقسم 
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5- أنه إذا ما غدت مجموعتهم في وضع بائس جدأً 
سوف يقيم سلاماً معنا 
وفقأ لمطالبهم : وقد أقسم موافقاً على هذا . 
ولهذا طلبوا منا منحهم ممراً آمنا 
وأرسلوا إلى صلاح الدين رسالة . 
والتمسوا منه وترجوه في وضعه الوم 
أن يتمسك بشدة بنبله وبأخلاقه 
وبالشريعة .التي لهم قدي 
أعطيت من قبل محمد (صلى الله عليه وسلم ) ولكي لا تخرب 
البلاد أو تتعرض للفساد والدمار 
- من قبل أي من الفرنجة » ولكي لا يهانوا 
عليه أن يعقد مشاورة سريعة 
و لايهتم بأى شيء آخر 
عدا التفريج عن المقاتلين 
الذين بناء على أوامره ذهبوا 
إلى بلدة عكاء وهناك ظلوا يدافعون 
حتى كادوا أن يلامسوا سيوف الأعداء 
وأن يفكر بتعاسة 
أسرهم المهجورة 
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50 
الذين منذ أن جاءت الجيوش »أي منل 
--٠‏ ثلاث سنين مضت لم يمتلكوا الحظ في رؤيتهم 
وأنه يتوجب عليه انقاذهم مع مقتنياتهم ومن يلوذ بهم 
وأن لايدعهم يموتون لقلة الإكتراث بهم 
وأن عليه أن يحافظ على العهد الذي قطعه على نفسه 
وإلا سوف يقيمون- حسب| أكدوات 
صلحاً مع الفرنجة على أساس أحسن 
الشروط والضمانات التي يمكنهم تأمينها . 
صلاح الدين يعل بنيحدة 
واستمع صلاح الدين إلى شكوى 
رجاله , فتألم وغاب عن وعيه 
عندما سمع بويلاتهم وبضيقهم الشديد 
45 - وبحزنهم وبضعفهم . 
ثم عمل جواباً لهؤلاء المكروبين 
بأحسن ما لديه » وقال : إنه 
تلقى أخباراً من مصر 
بأن عدداً من كتائب 
العساكر المقاتلة » الذين أمر من هناك 
بجمعهم .هم قادمون على سفن سريعة 
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لإنقاذ الاعة الشجاعة 
في عكاء التي لن يسمح بموتها 
وقال بأن الخليفة قد أجاب ووعد 
بأن نجدة من عنده ستصل في خلال 
5- الأسبوع .وإذا هذه المعونات لم تنقذ ‏ 
هم »عندها الوعد الذي أعطاهم إياه 
سيحافظ عليه »في أنه سوف يقيم صلحاً 
مع الفرنجة من أجل تخليصهم 
وذهب الرسل عائدين إلى 
المدينة »وهناك ازدادت التعاأسة . 
المجانيق استمرت ليل نهار في اسقاط 
الصنخور على الأسوارءولم تتوقف قط 
وامتلاً الأتراك برعب كبير 
- إلى حد التفكير بتسلق الأسوار بالليل 
ومن ذلك الارتفاع يتقدمون فيلقون 
بأنفسهم الونباء شقائهم وعذابهم 
عجز صلاح الدين عن ارسال نيحدة 
قدم الرسل وعادوا مرة أخرى 
والى صلاح الدين حملوا 
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رسالة فيها أن الموت سوف ينهي تعاستهم 
مالم يحصلوا على صلح أو نجدة . 
ورأى صلاح الدين بشكل واضح وصريح 
الأسى ». والعذاب » والآلام 
وسوء الحظ المرير لرجاله 

٠م/ااه‏ - وهنا عقد مؤتمراً مع أعيان أصحابه ؛ ثم 
سأل عن الطريق الذي يتوجب عليه سلوكه 
وما الذي عليه أن يفعله تجاه ما طلب منه 
وقام الأمراء والسادة الأثرياء 
بإجابته بكلمات رصينة وموزونة وبينوأ 
أخهم كانوا الأصدقاء المقربين والأقرباء 
للعساكر المدافعة في داخل 
البلدة » وأنهم يرغبون بخلاصهم 
أي إن عليه أن لا يعمل شبئاباستثناء الصلح 
وفق أفضل الشروط التي يمكنه نيلها 

6 - خشية الاضطرار الى اللجوء الى حلول محرنة 
وعندما سمع السلطان هذا المطلب 
الذي جرى التعبيرعنه من قبل كبار أعوانه 
وعيدها: عر فى تعابية كا 
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التي لا يمكن أن يجلب اليها تفريج 
أجاب - راضياً أو بدون رضا ‏ 
وللرسل قائلاً : أمبا الرجال الحيدين البواسل 
ما دام الدفاع بات عاجزاً 
عن انقاذ البلدة . إنني ماروا 
على استسلامها . وتم الاتفاق 
- قبل أن يذهب الرسل عائدين . 
على شروط الصلح التي 
يعزمون على النقاش والتداول حوها 
مع الفرنجة . وبسرور وفرح 
عاد الرسل أدراجهم ال هكا:: 
واجتمع أعيان المديئة وأعياننا الآن 
للعذاول والخاحة معا 
وأصغى أصحابنا الى الذي اقترحه رجاهم 
وذلك وسط صمت فرض على الحشد 
شروط الاستسلام 
وبمعونة ترجماك 
٠‏ سل قلم الأتراك عروضهم 
وهي : لقد اقترحوا تسليم 
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161١ 

الصليب الذي يؤمن به الفرنجة 

والمدينة أيضاً » ومن حشد 

الأسرى الذين كانوا لديهم منل أمد مديد 

ألفين من الأسرى النبلاء 

وكذلك خمسمائة من العوام 

وأن يعطي صلاح الدين أوامر 

بالبحث في جميع أراضيه 

عن أسلحتهم وتجهيزاهم وكل شيء 
٠‏ س امتلكوه » وأن ما من تركي ينبغي أن يجلب 

معنه اأنيقاً سوق اقميضه الذي يرتديه 

وذلك عندما تأتي اللحظة التى يسلمون بها 

بلدة عكاء ويخرجون منها 

ووعدوا أيضاً بتقديم 

مائتي الف دينار بالتمام والكمال 

فى للملكين. بحقابة طلاية 

وعرضوا كضم)نة 

رهائن من أعيان الترك 

ومن أصحاب المراتب والحكمة » أي أفضل ال معروفين 
- وأحسن الناس سمعة ومكانة في البلد 
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0 5 
وعقد رجالنا اجتاعاً للبحث 
في الشروط التى عرضها الأتراك علينا 
ووجدوها شروطاً ممتازة 
وعلى هذا النوع من الصلح أعطوا الموافقة 
ا حالة ا محزنة للمدينة 
في اليوم الذي استسلمت فيه عكا 
وحسب| سمعت الحكاية نحكى » كانت 
أربع سنوات مرت منذ ذلك اليوم الذي 
جرى فيه إستيلاء المسلمين عليها 
وإذا ذاكرتي لم تتخل عني وم 
- تمخنى » حدث ذلك في اليوم 
الذق اأعقبيع عيه القدينن يتدكت: 115170 
على الرغم من إرادة العرق المحروم من الرب 
والملعون من قبله . عل اللعنة تبقى ولا تزول 
أنا لا يمكنني التمنع عن استخدام هذه الكليات . 
ثم كان عليكم رؤية الحالة المأساوية 
لكنائس عكا المهجورة 
والتشويه والتخريب 
الذي حل بالتاثيل المقدسة 
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5 - 
مثال الصلب رمي أرضاً 
6 - والصلبان والمذابم سحقت 
للسخرية من مقدساتنا 
ولإرضاء كفرهم الحقير 
ولإقامة شعائر محمد (355 ) 
غير أنهم دفعوا غالياً ثمناً هذه الاهانات 
خطة فيليب لإنباء صليبيته 
تماماً في الوقت الذي كان الترك فيه 
سيسلموننا الصليب ويتخلون عنه 
وبعدما استسلمت عكا 
امهو مييق منفوقي لكك العادرت 
أقاويل بأن ملك فرنسا 
- الذي وضع الناس ثقتهم فيه 
يرغب بالعودة الى الوطن » وأنه الآن يعد 
العدة ليكون جاهزاً لمثل هذا العمل 
يفك يا رد هنا هذا الترقيف للمقادرة 
وهذا التفكير البيء الذي أبدعه 
وأن يترك رجاله في الوقت الذي الحفاظ عليهم 
وقيادتهم كان هو واجبه بشكل واضح 
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-1١6511/ 
وأعلن الملك قائلاً ما الذى يمكن‎ 
, أن يكون ذلك المرض الذي يدفعه للمغادرة‎ 
لآن ما من أحد يمكنه تقديم أي برهان‎ . 
على أن المرض هو السبب المسوغ‎ - 
لترك خدمة ذلك الملك الذي يقود‎ 
كل ملوك الأرض بالطول وبالعرض.‎ 
أنا لا أقول إنه لم يكن هناك‎ 
كا لا أقول إنه لم يقدم حصة كاملة من الخشب والفولاذ‎ 
والفضة والذهب . والبيوتن والرصاص‎ 
ولاأقول أيضاً إنه لم يقدم الضمانة لكثير من الناس‎ 
وذلك حسب)| هو لائق بملك مسيحي‎ 
وصاحب منصب هو الأعلى على وجه الأرض.‎ 
وكان ما تقدم ينبغي أن يكون سبباً لبقائه‎ 
وأن يبذل جهد طاقته بدون مواربة‎ 
في هذه البلاد غير السعيدة التي‎ 
امتحنت بقسوة وأ وغضب‎ 
نعرضه لانتقادات الصليبيين‎ 
وجرت بشكل واسع وحرٌ مناقشة الأخبار‎ 


وبشكل مكشوف . في أرجاء المعسكر 
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١6س‏ 
بأن الملك يخطط للسفر والعودة 
وأنه أعدٌ العدة لذلك كل يوم 
انتبهوا جميع البارونات الفرنسيون 
تضايقوا وامتلأوا غضباً 
لأهم رأوا هذا القرار لديه 
6 --( ورأس كل واحد منهم كاد يتفجر) 
وكلما أنقص مدة إقامته 
كلما إزدادوا بكاء وتصريحاً. 
وعندما رأوا أنم لم يتمكنوا من جعله. 
يغبّر مقاصده من أجل خواطرهم 
أقول صدقاً نهم بقسوة متناهية 
لاموه » واقتربوا كثيراً من 
إنكار أنه ملكهم ومولاهم ٠‏ فكثيراً جداً 
إزداد عدم رضاهم وكراهيتهم 
إيكاله أمر رجاله ا ى دوق بيرغندي 
أعد ملك فرنسا عدته ورسم طريقه 
6 - دون الإصغاء لما يمكن أن يقول رجاله 
الذين حثوه على التريث 
قبل أن مل نفس هعاتدا الى فرتسا 
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11 
ومضى البارونات والعساكر معه 
وشكارا حشر عملانا . 
وعهد بالقيادة من بعده 
الى دوق بيرغندي وأوكل اليه 
شؤون جميع الناس من بلاده 
ومن الملك رتشارد طلب 
مطلباً هو أن يعيره اثنتين من 
٠٠لاه‏ سل سفنه . ثم الى الميناء مباشرة مضى 
رجاله . وأعطاه الملك رتشارد بمثابة 
هدية اثنتين من أحسن السفن قوة وسرعة ع 
وكانتا أعطية كريمة أعطاه اياها 
لكنه سددها بنكران وسوء 
وأقسم على ا حفاظ على السلام في الغرب 
الملك رتشارد الذي خدم إرادة الرب 
بقى في سورية » وكان ما يزال 
لايثق بالملك الفرنسي ٠‏ تماماً مثلم 
أبويه| بدون ثقة 
نظر أحدهما إلى الآحرء وكل واحد منها 
لاه ل فعل الشر والآذى للآخر. 
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50 
وطلب رتشارد منه أن يقسم 
عل الآثان القتبية وان يعظيه تر يها 
عيذ وضانة أن لا يرفع يده 
ضده » أو يحارب بلاده 
ما دام غائباً في حجه 
لحفظ تراث المولى الرب وصيانته 
وأنه بعد عودته الى فرنسا 
أن يقدم له انذاراً مبكراً 
برسالة قبل أربعين يوماً تتقدم 
ل على تحركه ضله أو اعلان الحرب عليه 
أو الحاق الأذى بوساطة عمل عدواني 
وأقسم الملك يميئاً بالمحافظة على هذا العهد 
وبإيانه وعقيدته قدم رهائن 
حسبه| نذكر ‏ رجالاً عظماءً وشجعا: 
كل .وى وعدي 
والكونت هنري » ومجموعة مكونة 
من خمسة آخرين أو أكثر ذوي شهرة عالية 
مع أنني لا أستطيع ذكر أسماء البقية 


سس 


- 334 - 


و لانم ا 


18651 
مصير رهائن فيليب 

غادر الآن ملك فرنسا مودعاً 
إنني أخبركم » ويمكنكم أن تصدقوا 
أن المزيد من اللعنات 
أخذ معه ولى يصطحب تبريكات 
وركب هو والمركيز البحر 
وأخذا طريقهما الى صورء حيث نقلاً 
وقراقوش كان بين هؤلاء الرجال 
ومائة الف ديئار هو الذي 
طلبه من أجل تحريرهم 


٠ه‏ - لكن جميع هؤلاء الأسرى أصيبوا بالمرض 


وعدد كبير ماتوا نتيجة إصابتهم 
لذلك منهم لم يحصل على أي 
. لادرهم ولا دينار 

أو أي شيء جعله غنياً 

باستثناء نصف الغنائم التي 
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16515 
وجدوها ف عكا . وبعدم رضأ 
م 
أهم لم يحصلوا على المزيد من العطايا 
- ومن ها هنا جاء عدم وفاق كبير 
لكن فيا بعد » بناء على طلب الدوق - 
الذي محصل من دللك عل شامع 
واضحة -- توفر هناك قرض 
مقداره خمسة آلاف مارك فضي على 
حساب الرهائن . والملك رتشارد هو الذي 
قدم القرض : وبهذا جرى الدفع للعساكر الفرنسية 
لكن جاء وقوع هذا بعد كثير من التأخير 
استمرارية رتشارد 
أدرك الآن الملك رتشارد ادراكاً جيداً 
أنه طالما أن ملك فرنسا قد مضى وانصرف 
٠ه‏ - وأنه سوف لن يبقى » فإن الجهد والمال 
لابد من أن يتولاهما الآن تماماً 
ولذلك أخذ من خزانته 
فضة وذهباً بكميات كبيرة . وقد 


أعطى بكرم وافاضة نما لديه 
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1088ل 

إلى الفرنسيين ٠‏ وبذلك أدخل السرور 
عليهم جميعاً . لأمهم كانوا حويية دا 
وكان كريما نحو الآخرين 
حتى يمكن أن يمنحوه ولاءهم بسهولة . 
ولاك افرنسا لاه قد 

دقام نيوان , [اللك وتفا رداوك 
المسؤولية . وهولن يتنحزح عن جانب 
الرب . وأعلن بوساطة المنادي وطلب 
الى الحشد الاجتماع الذي انتظر أربعة عشريوماً 
ثم ازداد اسبوعاً » فوق الميعاد المقرر 
والمتفق عليه . لأن صلاح الدين ل يف 
س أو أن الرس قضى أن تكون الأمور 
هكذا - بالتعهدات التى على نفسه قطعها 
هذ المصي ا لمتين تاخر 
وأعدّ الملك العدة للارتحال 

.مناه ل وحمل السفن وأعدها 
وآلاته ومجانيقه لموسم 
الصيف كانت تقريباً جاهزة 


ورغب الى الجميع أن يستعدوا . 
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١65غ‎ 

وأمر بترميم أسوار عكا وجعلها 

أقوى من ذي قبل وأعظم حجم] 

وفي الوقت نفسه غالباً ما شغل نفسه ووجد متعة 

بالاشراف على العال وهم يعملون 

لآن الأمل الأعظم للملك كان في 

استرداد أرض الرب وجعلها سليمة 
#ماحت نا :وهذ) الاتظار عله غاضيا 

ولولا الحسد الذ ي أعاقه 


لحقق أوفى نجاح وأعظمه 
غماطلة المسلمين 

حل الآن الوقت للعمل 

وللوفاء باليمين والعهد 


الذي قطعه المسلمون على أنفسهم 

للفرنجة » لكن ما زال الصليبيون لا 

يعلمون أنهم بالمكر وبالمعاذير العابثة 

قد خدعوا. والمسلمون قالوا ظ 

حتى يجدوا الصليب لمزيد من الوقت 
15و سصاولان الو وووما بارال 

حوله وطلبوا الأخبار. 
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لكن إرادة الرس قضت برفض 

حفظ أو بقاء هؤلاء الذين عوضا عنه 

كانوا سوف يتم تسليمهم . 

وروى أحد الناس وقال (إنه موجود هنا ) 

وقال آخر :ا هلا الرجل رآه بوضوح 

لآل ذهب الى امن المسلمية :1" 

لكن هذا كله كان كذبأوخداعا. 

فصلاح الدين لن يعين أو يرعى 

الرهائن » لكنه تركهم مهلكرا 

لأنه كان في ذهنه أنه بوساطة الصليب 

يمكنه أن يحصل على صلح أكثر موائمة 
ضراوة كونراد ووحشيته 

وبينما كانوا ما يزالون متأخرين ويستعدون 

مقدموا الفرنجة بعثوا برسالة 

إلل. المركيز الذى كان فى .ضور 

وقد سألوه الآن ومئه طلبوا 

وجوب القدوم الى عندهم » وحمل 

الرهائن وأخذ الخحصة 

العائدة الى ملك فرنسا وهى 


و 
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١651 
نصفهم » حسب| في المواثيق‎ - 24 
وأسقف سالسيري الذي‎ 
اصطحب معه من البارونات اثنين هما‎ 
الكونت روبرت والمخلص بيير‎ 
دي برو الذي كان لطيفاً وشجاعاً‎ 
فهؤلاء السادة الثلاثة تولوا السفارة‎ 
المركيق الذى امعلا عفبا‎ 
أعطى جواباً بأنه لن يستجيب‎ 
لأنه الى الحشد لايجرق على الذهاس‎ 
ذلك أنه يخشى من رتشارد‎ 
أكثر من أي انسان حي آخخر‎ - 
وزيادة على هذا » إذا كان سيتخل عن‎ 
الأسرى الأتراك الذين لديه‎ 
فهو يطالب بتقسيم الصليب الحقيقي‎ 
حتى يمكن أخل حصته منه‎ 
وإذا ما نفذ هذا هو سيطيع‎ 
وسوف يسلمهم من دون تأخير‎ 
وسمعوا الجواب الضاري ظ‎ 
الذي قدمه المركيز الوقح‎ 
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ولقد وثقوا بصدقه قليلاً 
05٠‏ - ومع ذلك بذلوا جهدهم لتهدئته 
وقالوا له : واحدأ منهم سوف هنا 
يبقى رهينة . وبدون خوف 
يمكن للمركيز المضي والمثول أمام 
الملك . لكن مرة ثانية هو أقسم 
أنه لن يخطو خطوة واحدة 
على ذلك الطريق . ولم يودعوه » بل حملوا 
أنفسهم عائدين إلى عكا وللملك 
أخبروا بكل شيء » ولم يغيروا شيئا أبدا 
ا مركيز يرفض الالتحاق با معسكر 
وظقين! الاق هله الرقادة 
- فبعث وأحضر دوق بيرغندي 
وبعث خلف اللورد درو دي أمين 
الذي كان سيدا نبيلاً ونمتازاً 
وكذلك خلف روبرت دي كويسي ؛ والآن عندما 
بحضرته مثل هؤلاء الرجال 
عرض عليهم البعد عن 
المنطق » والجحريمة » والعذر الذي 
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بعثه المركيز وعلل به 

عدم قدومه واحتفاظه 

بالأسرى » وأنه يريد المشاركة بالمملكة 
- بدون أن يحمل ترساً أو خوذة 

وأنه قطع المؤنث عنهم 

وعلى هذا الى صور لم يعد يأني شيء 

وهذا ينبغي أن يوقف ويوضع له حد 

وقال :« هذا تصرف مجنون وأحمق ( 

ثم أردف يقول : «سادتي الدوقات اليه ينبغي 

الآن ان “تذهيوا ‏ فإذانما أخد ا تنالحية 

سوف لن نحقق شيئاً يستحق الذكر 

واتطلق دوق بيرغندي وذهب 

وروبرت دي كوينسي » وكان مستقي وصادقاً 
041 - ومولاي درو دي أي دكب يا 

ومع المركيز في صور التقوا 

ووجهوا باسم الرب له دعوة با حضور 

وكذلك باسم ملك انكلترا 

وأن عليه تقديم العون لإعادة الاستيلاء 


ولاسترجاع أراضى سورية 
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ج1805 
با أنه يطالب بجزء منها . 
وخاطبه هؤلاء الرجال بشكل لطيف 
لكنه أجابهم بوقاحة وعجرفة 
بأنه لن يخطو خطوة نحو الحشد 
6 - لكنه سوف يحمي مدينته » وتبجح متفاخراً 
أتفيعناك لاعت من أي انسان ضى 
ولهذا لوقت قصير بذْلوا جهدهم معه 
لكن هؤلاء الشخصيات النبيلة الثلاث 
أقنعوه بالتخلي عن رهائنه 
ومعهم مرغمين عادوا راجعين 
وذهبوا للالتحاق بالحشد عند عكا 
اخفاق صلاح الدين في انقاد رهائنه وتخليصهم 
وهكذا جرى استرداد الرهائن 
الذين كانوا محبوسين في صور 
وبعد مضي أربعة عشريوماً » وأكثر 
- عل الموعد المحدد 
للأعداء للوفاء بمجمل 
الوعود التي قطعوها 
للصليبيين . فالسلطان صلاح الدين 
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ه٠9‏ م أ سا 
أخفق فى فداء أو استرداد 
وبذلك فقد سمعته الحيدة 
التي اكتسبها حتى هذا الجين 
لأنه لم يكن هناك في البلاد بلاط 
- لم حظ بداخله بسمعة طيبة 
لأن الرب يمنح أحياناً عدوه 
فرصة ؛ ثم الى الحضيض د ١‏ [! 
: نال به 
ويرفع بالوفت نفسه من شأن صدد 
ويقود جهوده نحو نبهاية طيبة . 
لكن صلاح الدين لن يتمتع ثانية 
بالسمعة الطيبة التي نالمها من قبل 
لأن جميع الانتصارات التي. 
نالها من الصليبيين 
نالهها لآن الرب اختار من نخلاله 
أن 2 غعزملة 
00 ح أن يعمل : وأن يرد من خلال 
هو لاء الذي ضلوا من شعبه 
وأن يعيدهم مرة أخرى الى جادة الصواب 
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الذين جرى قتلهم من قبل الصليبيين 
وعندما بات الملك رتشارد أخيراً 
مضيد ناء نوما كذ نيدو 
اى شك أنه قد استحمق 
من قبل صلاح الدين » وسخر منه 
وأنه عن عمد يعبث به 
وكان اسنا ونهانقاً 
لآن الحشد لم يقم بمغادرة 
- أكثر سرعة » وذلك عندما علم بالخدعة 
وكيف أن صلاح الدين لن يفعل شيئاً 
ولن يدفع الى هؤلاء الرجال المزيد من الاهتمام 
وهم الذين تولوا حراسة عكا عوضاً عنه : 
رتشارد عندها دعا الى اجتماع 
النبلاء وعليهم عرض القضية 
بإيجاز . وفكروا بالأمر وقرروا 
أن عليهم قتل الجزء الأكبر 
من المسلمين » وأن يوفروا فقط 
الذين من أسرنبيلة وعالية 
00٠‏ سس حيث من الممكن بيعهم مقابل رهائئنا 
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وقام الآن ملك انكلترا الذي 
سمع هذا بقتل عدد هائل من المسلمين 
فبعد الآن لن يعود ذهنه ١‏ 
بهم » وبذلك كان يدمر فخار الأتراك وظلمهم 
وينتقم للصليبيين 
ألفين وسبعائة » جميعهم 
بالأغلال » اقتيدوا الى خارج السور 
حيث قتلوا كل واحد منهم 

0 - وهكذا| بوساطتهم جرى الانتقام 
من ضرباتهم ومن جروخ قسيهم العقارة . 
ولهذا سينال أعظم مباركة ! 

رتشارد يخطط للزحف جنوباً 

صوت النفير وسط الحشد دوى 
للاجتاع عند حلول المساء 
وباسم الرب, المعطي 
لكل الخيرات » يتوجب عليهم عبور نهر 
عكا» ومن ثم عليهم الزحف مباشرة 
وبلا توقف حتى يصلوا الى عسقلان 
ليستولوا على الساحل بقوتهم 
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05- وحملوا س السفن - بالبقسماط وبالدقيق 
وبالخمرة » وباللحوم . وببقية أنواع المؤن . 
زيادة على هذا صدرت الأوامر 
بأن على كل انسان أن يحمل معه مؤونة عشرة أيام 
من الطعام » وتوجب على البحارة الإبحار 
على محاذاة الشاطىء » وأن يجلبوا بوارجهم 
معهم . كلها محملة بم احتاجوا اليه 
ثم على الغلاليين التقدم 
والسير بعدهم بسرعة 

006 - حيث ينبغي نقل كل من العساكر والأطعمة 
بم وأن يكون الجند مسلحين جيداً ويجهزين 
وهكذا خططوا بوساطة قوتين 
القيام بالاستيلاء» واحدة بالبر 
وأخرى بالبحن لأنه لم يتوفر 
سبيل آخر لتحقيق أغراضهم 
والاستيلاء على سورية التي سقطت 
تحت نير حكم الأتراك وتسلطهم 

شهداء حصار عكا 

وبقي انين واقفاً أمام عكا 
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صيفاً واحداً بكامله وشتائين اثنين 
وتقريباً حتى منتصف آبء وقد تمزق 

٠لاهه‏ - بالصراع وبالتفقة وبالمرض. وبالمخاطن 
وعندما أمر الملك بقتل 
أولتك الذين استحقوا ذلك لما اجترموه 
بحق الرب وبحق حجاجه. حيث 
جعلوا اليتامى كثيرين جداً. 
ولأن كثيراً من الفتيات بلا عون 
تركن» وسببوا الترمل لعدد كبير جداً 
ودمروا كثيراً من النبلاء 
وتركوا أسقفيات وكنائس 

6١‏ - نحاوية ولرعاتهم دمروا. 
وكتبت هناك رواية 
من قبل كاتب جيد لأمير وكونت 
مات هناك» وسجل ودون 
أسماء الذين تمتعوا بشىء من الشهرة 
لكن ليس أسماء الأناس الصغار أو الذين بلا اعتبار 
ولورغب في تسميتهم جميعاً 
لطالت اللائحة طولاناً كثراً 


- 348 - 


- ١0180 
ولا انتهى عمله وكتابته أبدا.‎ 
وف مخطوطته كتب أسماء‎ 
ستة رؤساء أساقفة () ى) تلاحظون‎ - 
وكذلك اثني عشر أسقفاهم ماتوا‎ 
والبطريرك؛ ولندع جانباً‎ 
الكهنة» ورجال الدينء الذين قليل‎ 
يمكنهم بتأكيد ذكر أعدادهم.‎ 
ومثل هذا في مخطوط الكاتب‎ 
أمراة أرهين ورا ققاراء‎ 
وخمسمائة من كبار ملاك الأراضي‎ 
الذين ابتغوا التدوين في مخطوط ريم‎ 
أرجو الرب أن يغفر لحم ويمنحهم الرحمة‎ 
ليجدوا أماكنهم في بملكة الرب‎ - 
وكذلك لتميع الناس الذين هلكوا هناك‎ 





كان من بين رجال الدين هؤلاء هرقل بطريرق القدسء وبلدوين رئيس 
أساقفة كانتربري» و(ليتارد؟) رئيس أساقفة الناصرة» و(تيري دي مونتفوكون) رئيس أساقفة 
بيسانكون. و(بييردي اسنارد) رئيس أساقفة أرلءو(كاروس أووليم؟) رئيس أساقفة مونريال. 
و(يودس) أسقف صيداء و(يودس؟) أسقف بيروت» وأسقف عكاء وأسقف القديس جورج في 
اللدء وأسقف الخليل» وأسقف طيرية. 
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ولجميع الذين إلى هناك توجهوا 
وللعال البسطاء وشحن القلاع 
الذين ساعدوا جيش الرب على البقاء 
ولكل انسان قام بدوره 
فلهم جميعاً ينبغي أن نصلي بقلوبنا كلها 
حتى يرحب الرس بهم ويستقبلهم بين 
نخبته» وبين حشده السماوي 
حيث يكون مقامهم رائعاً 
016 سس بسب)| وعدهم ووعدناأ 
لصالحهم ولسعادتهم ولنا أيضاً حتى يمكن 
لكل انسان للصلاة الربانية يقول . 
اجراءات رتشارد الاحترازية 
عند ماهؤلاء الكلاب الحقراء قتلواء وهم الذي 
تقسكوا بعكا طويلاً وقاموا بردنا 
غالباً؛ أخذ الملك من الخندق 
خيامه وأعطى أوامر بنصبها قرب الدفاعات 
وذلك أثناء انتظاره للحشد ليشرع. 
ووجد من الموائم والمفيد 


0ه 00 حشر سب رجندية ا حول حيمته . 
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0 0 
ويقلعون بحملات مرعبة جدأً 
ويزآرون ويقاتلون بحدة وشدة. 
عندما قلة من رجالنا يتولون الحراسة. 
واعتاد الملك على هذه الانذارات 
وكان الأول فيمن ينهض ويحمل السلاح 
ليحمل على العدو المكروه 
وليعمل أفاعيل فروسية 
أسر اثنين من لوردات الصليبيين 
وصدف في اخل الأيام أنهم طاردوات 
0٠‏ - همء وأن القتال تجدد 
الملك وجميع الصف الذي معه 
حملوا السلاح وانخرطوا في المعمعة 
وكان معهم كونت هنغاريا 
وعدد كبير من العساكر من أتباعه؛ 
وقد حملوا متقدمين ضد الأتراك 
وعمل بعضهم أفاعيل شجاعة 
لكنهم تبعوا رجال أعدائهم المنهزمين 


بعيداً جدأء فوقعوا في نحنة شريرة 
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وأسروا كونت هنغاريات ' 
0 - وكان رجلا عالي المقام والمكانةه-- 
وأسروا أيضاً لوردا اسمة هيوج 
وكان سيداً ولد في بواتو 
وهوالذي كان مارشال الملك. 
وقاتل الملك هناك وناضل بكل مأوتيه من قوة 
ناوياً على انقاذ هيوج» لكنهم 
كانوا كن اجدود هايم يعيدا. 
أسلحة ا مسلمين وتكتيكاتبم 
ولأن الأتراك امتلكوا عوامل تقدم 
خطيرة» كلفنا ذلك ثمناً غالياً: 
فقد كان الفرنجة يرتدون السوابغ ويلبسون الدروع 
87 قا دوكان ذلك ثقيلا. وكان كل واحدامن المسلمين جما . 
دبوساء وقوساء وسيفاء ويحمل رعاً 
بسنان حاد. ولايحمل معدات أخرى 
سوى سكين ذات وزن خفيف. 
وعندما تطاردهم بخيل للانسان 
أن خيوطهم لانظيرلها واحدها مثل السنونو 
عندما يطين فا من أحد قادر على اللحاق به 
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والأتراك بارعين جداً بالتغرير 
برجال أعدائهم عندما يكونون عرضة للمطاردة 
ترأهم مثل صل حاقد سام 

- ومثل ذباب بغيض يطير من حولنا. 
إذا ماطاردته» تراه يطير و يبرب 
وعندما تعود. يعود ويجدد مراغمته. 
فهكذا ضايق جمع الكفار 
وآذوا الملك رتشارد وتركوه بلا راحة: 
وكان ينقض عليهم» فينهزمون 
وينعطف ليعود» فيتبعوه 
وكانوا أحياناً يطاردون فيخسرون 
وأحيانا يربحون أكثر ما يخسرون 

العام وا جسد والسيطان 

كان الملك رتة. ٠‏ فى داخل خيمته 

٠‏ -س ينتظر الحشد» وسر نف إلى الأمامء 
ولعبور الخندق كان رجاله بطيئين جداً 
وببطىء أعدادهم تزايدت» 
وتادرا ما حوت اسوارعكا مكل 
جمهور الناس هذا الذي هناك بقى. 
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539 
ثلاثاثة ألف رجلءبدون شك 
كانؤا هناك داخل المدينة وفي خارجها. 
وكانوا. كسالى متراخين الى أبعد الحدود 
أن البلدة كانت قد اففلاتبالمسرات: 
كانت هناك خموراً جيدة ووفرة من كل شيء 

وكثيراً من الفتيات الجميلات 
ومع الخمور ومع النساء 
أسرفوا بالشرور وبالاعمال المخجلة 
وكان هناك الكثير الكثير من المساوىء في داخل 
البلدة»والكثير الكثير من البغاء ومن الذنوب 
الى حد أن العقلاء والناس ذوي القدر ارتعبوا 
وشعروا بالمنجل تجاه ما اقترفه أتباعهم 

زحف عساكر الفرنجة نحو الأمام 

وجرى جمع الحشدءوالى الأمام تقدم. 
تماماً مثل شعلة شمعة مغطاة 


-٠‏ لذلك توجب اطفاءها وتركها وتخليفها 


فلقد جاء الحمقى فقط 
أما المحشد» فبسبب 50 
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1١61 
وبسبب النساء»كله حبس وأعيق‎ 
باستثناء بعض السيدات العجائز اللائي كدحن‎ 
والسيدات اللواتي تولين غسل الثياب المتسخة‎ 
وغسلوا رؤؤوس الحجاجءفهؤلاء كن‎ 
نافعات مثل القردة للتفلية والتقاط العمل‎ 
انتبهواء | لحشد عند انبلدج الصباح‎ 
تسلح واصطف في صفوف جيدة‎ 
راة الملك موقفه ف ساقة اكير‎ 
ليحول دون وقوع حوادث مشؤومه‎ 
وقطعوا في ذلك اليوم مسافة قصيرة:‎ 
فعندما علم الشعب الكافر الملعون‎ 
وبات يعرف أن الجيش يزحف نحوالامام‎ 
كان بإمكانهم رؤيتهم مثل المطر يتدفقون هابطين‎ 
من التلال»هناك ثلاثين وهنا عشرين‎ 
لأنهم كانوا جدا محزونين ولشدة غضبهم متألمين‎ 
لرؤيتهم الذين جرى قتلهم‎ 
من أقربائهم»هناك موتى متمددين‎ 
لذلك لحقوا بدون راحة‎ 


- 355 - 


1١049 
الحشد»ءوضايقوه وشددوا الضغط عليه.‎ 
لكن حمداً للرب ضغينتهم‎ 
ل[ قن ندا وا دور النا فى هنالة‎ 
وعبر نبر عكا اتخذوا‎ 
طريقهم»فنصبوا الخيام وهناك أقاموا‎ 
وانتظرواء لأنه كان هناك مايزال بعض‎ 
الناس في داخل عكاءلم يقدموا بعد‎ 
من المدينة»وكان من الصعب جعل‎ 
. ا لجميع يتخلون عن البلدة في وقت واحد‎ 0 
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